الحَوّادث والبدّع 


بو 


الإمام أبو بكر محمّد بن الوليد الطرطوشىٌ 
المتوفى سنة (0ه ه) رحمه الله 


ضَبَط نصَّهُ وعلّقَ عليه 
علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد 
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الحلبىٌ الأثري 


ابي 


كتَاتُ 
الحوادث والبددع 


الطبعة الأولى 


:اه 1م 


. ضقش»م. -_ 


دار ابن الجوزبي 
للنشر والوزيع 
الملل العررميب! السعوريم 
الدمام : شاع ابن خلدون ت:128155/ 
ص.ب ,2446 الوزالمرييي: 51671 - فاكى ..41121/ 


الاحساء : الهفوف ‏ سنارع الجاممةم 
ت572وعمه - ص .ب ااا 


ًَ 0 لدم ' و ماس 2-2 8 
1 الحمد لله؛ بحمده) وبستعينه» ويستعمره » ونعوذ بالله من شرور 


أشنا ومن سيّكات أعمالناء من يده الله ؛ فلا مُضِل له ومن يضلل ؛ فلا 

وأشهدٌ أن لا لَه إلا الله وحدّه لا توك هه 

ل م 7 

واشهد ان محمدا عبذه ورسوله . 

ا 

«فإنٌ الله سبحانة عَلمَ :ما عليه بن وآدْمَ من كثرّة الاختلاف والافتراق» 
ار اقول «الأختاوق: حي خلقوا من طبائح ذات تنافر» وابكلُوا بتشعُب 
الأفكار والخواطر. 

فبَعتٌ اللهُ الول مبشرينَ ومُنذرين » ومُبَينِينَ للإنسان نانفل وي 
وأنزلٌ معهُم الكتاب بالحٌ لِيِحَكُمَ بين الناس فيما احتَلوا فيه . 

وأمرَهُم بالاعتصام_به؛ حَدّراً من التفرّق في الدّين» وحضْهم عند التنازع 
على الردٌ إليه وإلى رسوله المبين)0) . 


- من مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية لكتابه «تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدّل‎ )١( 


٠ 


وقد جاءت الشريعةٌ - لتحقيق ذلك بالُصوص_الكثيرة المُنتضافرة من 
الكتاب والسّنَة في السامو لاتباع والهي عن اعدو 

وليس من شك أن ل «الْمتبعينَ آثارٌ رسول. الله يليه واثار زأصحابه م أهلٌ 
السنّة؛ لأنّهُم على تلك الظريق التي لم يُحْدُِتُ فيها حادث» وإنما وفعت 
الحوادتٌ والبدعٌ بعد رسول_ الله يله وأصحابه)22" . 

ولا زال أهلٌ العلم - رح الله أمواتهم وحفظط لنا أحياءهُم د دون هذا 
البناة العظيم ؛ بنَشْر كل 0 ل بدعة وردٌ أصحاب الأهواء 


وترهاتهم 
وأخرى بالردٌ والتحذير 


واث و رذق لتقم ء دلق وققر ا طيزوه وأتكالبه لطانجها النقالوة 
وتضاعفٌ فينا الحال . 

لكنها إشارة عابرة ؛ لبيان منهج هؤلاء العلماء في التعامل مع ذوي البدع 
وأهل الأهواء . 

ومن هؤلاء العلماء الأعلام الذين لوا في رد الْمُحَدَئَات ونقض_البدع 
والضّلالات: الإمامٌ أبو بكر الطرطوشيٌ رحمّه الله فالّْفٌ كتابه «الحوادث 
- الباطل) ؛ كما في «العقود الدُرَيّة» (ص 79 - )"١٠‏ لابن عبدالهادي . 
)١(‏ «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع» رص )1١‏ للسيوطي . 


5 


8 وري م لي 9 1 2 72 5 2 7 7 
والبدع)07) الذي يعد كتابا اصيلا في بابهء نقل عنه كثير من المؤلفين والعلماء 
0 
ش 6 7 # م يرم © ار ارو 
فلأصالة هذا الكتاب. ولعظم فائدته» ولكبير نفعه ؛ رايت ان اعيد نشره 
نشرة علمية متقنة - إِنْ شاء الله -, تَقَربُ ثمازهء وتزيدٌ سبل الانتفاع به . 
9 5 08 ّمه ا 2 0 2 
سائلا الله العليٌ الأعلى ان يجعل هذا العمل - وسائرٌ اعمالى - نخالصاً 
2 حرقهز 9 0 ك7 0 7 
لوجهه الكريم . وان يدخره لي يوم لا ينفع مال ولا بنول ؟ إنه سميع مجيب . 
وكتب 
أبو الحارث الحلبيٌ الأثرٌق 
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 


000020 


)١(‏ وقد عزاه إليه مترجموه كلهم , ومنهم القاضي عياض - وه و تلميده - في «العّنية» رص 
0 


كتاث «الحوادث والبدع) 


7 ع 5 ار 
قيمته وأهميته 


يرى النَاظرٌ في هذا الكتاب والمتأمّلُ فيه عظيم قيمته من خلال ذلك 
التَتيّم المُدهشُ لمُحُدَئات الأمور الواقعة في عصر المؤلّف وبلاده. 

فهُو ‏ رحمة اللهُ - يذكرٌ البدعة. ويبيّنُ وجْهَ مُناقضّتها للشريعة 50 
بالدٌلائل والبيئنات على ذلك ؛ بوضوح وجلاءٍ . 

ومنهجٌ المصنّف في كتابه بناهُ على قواعدٍ مذهب الإمام مالك رحمة 
الله ا ال لها 
ماشيويب وداو يد ويه 

وقد أقام المصفٌ كتابّه على النّقل من الكتب والمؤلّقات؟؛ فة 
و وعلم ا 

لكنْهُ ‏ أيضاً ‏ كان ينقلُ عن بعض مشايخه مُشافهة؛ مُبَيناً آراءمُم 
وموضحاً أ اقوالّهم . 

وهو في ذلك كله 000 وقائع هامّةٌ ف الباحثين كافة ؛ سواءٌ أكانوا 
مخدئية أ فقهاءَ, أم م رين أم عر 

ولقد نقلّ عن مؤْلّفنا في كتابه هذا كل مُن أتى بعدهُ - تقريباً - ٠‏ مِمُن أَلّفوا 
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في البدّع . أو تكلموا عنها. ومنهم7" : 

.)781 / ١( ابن الحاج في «المدخل»‎ ١ 

” - أبو شامة في «الباعث على إنكار البدع والحوادث» (صن )"٠‏ . 

- السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص *”187). وفي وتحدي الحرامن ف 
أجافي القصّاص» وص .)5١7”‏ 

5 - ابن حجر في «تبيين العجّب فيما ورد في فضل رجّب» (ص 59). 

ه ‏ القاسمي في «إصلاح المساجد» (ص .)2١‏ 

* - والرّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (5 / 487). 

وغيرها كثير. . . 

بل إِنَّ كتابّه كان يُذْكَرُ في الآثبات والمشيخات الحديئيّة» ويرويه أهلُ 
العلم لطلابهم ؛ كئا في وصلة اتحلك بشوضسول” السلف)» لضن :816 
للرُوداني . 00 دلالة اكد عل 5 أهميّته واعتماد العُلماء عليه . 

ومنا نعة كني المولفن ربفمة اللدشيقان: 

الأول : أن ع في نقاشه ونضاله فيه تام ملاتا المعتزلّة» وذلك 
في بيانه الحكمَ في التُشريع » وأنَّ أقيسئهُ فقهيّةٌ. . . ولا يُْمَنُ مَعها الرَللُ»9©. 

الثاني : ضَعْفُه في علم الحديث» تراه ينكد ل برؤايات التبعيفة + وكثيرا ما 
يروي بالمعنى . فيقع له خَلَلّ ظاهرٌء أو يكون في عَرْوه وَهَم . 
وهُذا وذاك لا يُنْقصٌ قيمة الكتاب» ولا يُلَّلُ من قَدْرهء فهُوذومَادُةِ علمّة 
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)١(‏ من غير استقصاء للمواضع المنقول عنها. 
99) من ومجلة البيان» (عدد ١‏ / ص ؟5). 


١ 


نقدٌ الطبعة الأولى 


صدرت الطبعة الأولى (1) للكتاب في 5 سنة .1١9689‏ نشريات كتابة 
الدولة للتررية القومية» كدقية : سعية الاني: 

وهذه الطبعةٌ حَوْتْ ألواناً من الخلل العلميّ في التُحقيق» من ذلك كثرةٌ 
التحريفب الواقع في المتن. مع أنّهُ يذكرٌ في الحاشية الصوابَ من التسخة 
الأخرى التي اعْتَمَدَ عليها؛ دون تنبيه عليه . 

وكذا بالنسبة للأحاديث النبويّة» فكثيرٌ منها لم يعر لمصادره. ولا أقولٌ : 
لم يْبيْنْ دَرَجَتها الصّناعية! فهذا أمرٌ لا قبل لهُ به : 

ومن عجب عَرْوَهُ في كثير من المسائل, لكتابات المستشرقينَ ودراساتهم , 
وهي التي تَحُوي العَثُ والقبيح ! 

ولقد وقفتٌ على نَقّدَيْن في بعض المجلات المتخصّصة بالثراث ونقد 
الكتب لهذه الطبعة : 1 

الأرّل : في وجل محهد مدرين» كفنا لاهن تر دوم 

الثاني: في «مجلّة معهد المخطوطات العربيّة) (140 / 7 / ص م؟؟ 

.)55١ «ذخائر التراث العربي» (ص‎ )١( 


١١ 


596؟) للأستاذ صلاح الدين المنجد. 

رتذاعان كاه القديى صعناء لذ لهت الأموى الهانة الف أختريث: إل 

وليسّ من شك أَنَّ نقد الأستاذ المُنْجّد كان أفضلٌ بكثير من نقد معهد 
مدريد!! إذ كان هذا النقدُيمَثْلُ جهلا بالغاً بالسئة النبويّة والشريعة الإلهيّةء فترى 
الناقدٌ يقولٌ عن البدع التي نَبَّهَ عليها المؤّف : إِنّها «تفاصيلٌ جُرئية تافهةٌ لا تكادٌ 
تمس جوم الدّين ولا المُعامَلات»! ثم ذكر أنها ولا تدلّ إل على ضيق الأفق 
والعناية بشكليّاتِ صغيرة لا تُقَدُمُ ولا وخر ! 

وكين ذلك من غيارات: تدل دلالة وافيحة علق أن الناقد لا يحرف خطر 
الابتداع» وشدَّة ضرره على الشريعة السَّمْحَة؛ كما بينهُ عُلماءُ الإسلام ؛ مثل 
الإمام الشاطبيٌ في «الاعتصام ». وشيخ الإسلام انز يمه في كثير من 
نضتفاتة 'وغيرهها من الأنقةة 2 

ولو أردنا تعقبٌ هُذا الناقد 'بالتفصيل ؛ لخرجَتُ هذه المقدّمةٌ عن 
مده 

ويا ما كانَ؛ فإنّنا نقدّرُ للأستاذ الطالبئٌ جَهُدَهُ الذي بِذَّلَهُ في تحقيق 
اللسحةة. وتشرها بق أهل. العلم. .وطلعة»:وهذا د وحدة حاف لشكره والثاء 
عليه . 
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002060 


0 اسمة وس 


الإمام. العلامةٌ الكو الزاهدٌ, شيخ المالكية. أبو بكر محمدٌ 18 


الوليد , بن خلف ب به سليضان بن ا الفهريٌ . الأندلسيٌ. ارط ريه 
الفقيٌ بعك الك 

وطَرطوشَة0: هى آخرٌ حدّ لكي من شمالي الأندلس. ثم استولى 
اعدو غليها 5 00 

وكانَ أبو بكر يُعْرَفُ في وقته بابن أبي رَنْدَقَده. 
0 شيوخة : 

لازم القاضي أبا الوليد الباجيّ بِسَرَقْسْطةء وأخذ عن مسائل الخلاف» ثم 


. للإمام الذهبي‎ )445- 49٠ / 19( وهي بتمامها من (سير أعلام البلاء»‎ )١( 

(؟) «الروض المعطار» (ص )8١‏ للحميّري . 

(") وذلك سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة. 

(4) ضبطها ابن حَذّكان بالحروف (4 / 550). ثم قال: «وهي لفظةٌ فرنجيّة» سألت بعض 
الفرنج عنهاء فقال: 0 رد تعال»! وهي بمعنى : «غد هنا»؛ كما قال الدكتور الداية في مقدمته 
ل «الدعاء المأثور» (ص 4)؛ وضبط بعضهم الراء بالضم . 


١ 


حج ودخل العراق. . 

وسمعٌ بالبصرة «سنن 5 داود» من 7 علي التسبّري . 

ع ببغداد من قاضيها أبي عبدالله الدَّامَعَانيَ » ورزق الله التميميٌ» 
وأبي عبدالله الحميديٌّ , وعد . 

وتفمّة أيضاً عند أبي بكر الشّاشْيٌ 0©. 

ا ل ا 
© صفاته : 

كالكايه تشكول؟ كانه إماما + الما : زاهدا . ورهاء ذا تراظيعهاء 
مُتَقَسْفَاً متقللاً من الدّنياء راضياً باليسير. | 

أخبّرنا عنهُ القاضي أبو بكر بن الْعَرّبِي» ووصفهُ بالعلم . والفضل , 
والرُهدء والإقبال على ما يُعنيه؛ قال لي : «إذا عَرَض لك أمرُ دُنيا وأمرٌ آخرة» 
ادن بام الاتقرة»' يتحضل لك أمرٌ:الدّنيا والأخر» 

وقال إبراهيم بن مهدي بن قَليّنا : «كان شيخنا 000 واد أكثر 
من علمه). 

وحكى بعض العلماء أَنَّ أبا بكر الطرطوشيٌ نجبٌ”” عليه نحو من مثتي 


١ 5‏ : 2 م 1 لا 00 5 7 
فقيه مفتي. وكان ياتي إلى الفقهاء وهم نيام. فيضع في افواههم الدنانير» 


8 هطع 


2 3217 1 
فيهبون. فيرونها في افواههم . 
)١١‏ انظر ترجمته في مقدمة (فوائده), برقم (؟) من «وسلسلة أجزاء أهل الحديث»» 
(0) أي : الإسكندرية. 
(”*) أي : صاروا نجباء من جرّاء تلمذتهم عليه. ووقع في «السير) : «أنجب»» والتصحيح 


من «الغنية) وص ")2 فهي عبارته . 


1١5 


© مَعَ الملوك : 

قال القاضي شمس الدين بن َلْكادَ «دخل الطرطوشيٌ على الأفضلٍ 
ابن أمير الجيوشٍ تمحر قسيط تحدة مترَرةٌ وكانَ إلى جانب الأفضلٍ 
نصرانيٌ » فوعظ الأفضلٌ حبّى أبكاة), ثم أنشده : 

ا شك 2 : 


وه - 


ّ 0 
0 00 5 بره 5 ع 


مه 


َم و 


3-2 هذا انه كَاذبٌ 

شاد إلى ذلك النصرانيٌ » فأقام الأفضلٌ النصرانيّ من موضعه) . 

وقد ضلفب أبو بكر كتابٌ «سراج . الملوك» ”© للمامون بن البطائحيّ الذي 
وَزْرَ بمصر بعد الأفضل . 

وله مولت في طريقة الخلاف» وكانَ المامرن قد و باسمه. وبالغ في 
الراتمه 
© مولده: 

قيل : كان مولدُه في سنة إحدى وخمسينَ وأربع مئة . 
© بد هن اخانه 

ودخل بغدادٌ في حياة أ نر الريديه ا سمع مندع وقال* راتت 
بها آيةَ في سنة ثمانٍ وسبعينَ بعدَ العصرء فسمعنا دَوياً عظيماً» وأقِبلَ ظلامٌ. فإذا 
دح لم أرمكلهاء:سوداة تخيدةٌ يدن لك جشتهاء فاضوة اللهال وذهيت آائهء 


(1) انظر طرفاً من هذه النصيحة في «نفح الطّيب» (5 / 87) للمَقّري . 
(1) طبع عدَّة طبعات. أولها في بولاق سنة (1184١ه).‏ 


١6ه‎ 


ل ع م 013 3 ل 0 و 5 5 ري 7 
ودهب ار الشمس ء وبقينا كاننا في اشد ظلمة لا يبصر احد يذه وماج 
لاسن ولم نشكٌ أنّها القياة؛ أو خسف أوعذابٌ قد نزّل» وبقي الأمرُ كذلك 
ا ورجعٌ السوادُ حمرة لهب النار, أو كيرا تردتة فلم نشك 
حينئذ أنّها اد الي الله على العباد. اشام النجاقء كنت فلن لق 
كثِ الظطّلام . وتَجلّتْ بحمد الله عن سلامة» وهب الناسُ بعضَهُم بعضأ في 


الأسواق. وخطفوا العمائمٌ والمتاعَ. ثم طلَعَت اه ووقيت شاع إلى 


قل : حدّث عنهُ أبوطاهر السُلَفَيُ؛ والفقية نارين المقدم ؛ وف بن 
لؤلؤ المقرىءء والفقية صالح ابن بنك مُعافى المالكيٌ ‏ وعبدٌالله بن نٌّ عطاف 
الأزدي» وتوست نين ميهد الفروي الفرضيٌ . وعليٌ بن مهدي 0 5 
طالب اد العسا 00 وظنافر ين عظية وأبو الطاهر إسماعيل إن 


عَوفِ وي عبدالله , عطاسدر العثمانيٌ ‏ وعَدٌالمجيد بن ذليل» 


واخرون . 
وبالإجازة : أبو طاهر العيع وغيره . 
0 مصنفاته : 


وله مول في تحريم الغناء. وكتابٌ في الزُّهدِء وتعليقة في الخلاف, 


ومؤلّتٌ في البدغ والحوادث2, وبر الوالدين©» والردُ على اليهود", والعمدٌ 


)١(‏ وهو كتابنا هذا. 
(5) وقد طبع قريبأ في مِصَر 
صو وأسمه : ١‏ السعود) ؛ كما في الخدم (ص *57). 
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ء 
فى الأصول 20 واشياء7 . 
0 نقذه ل «الإاحياء) : 
1 اع 7 تمع 00 5 8 كتم : 8 2 
أنبانا ابن عللان عن الخشوعيٌ عن الطرطوشيٌ انه كتب هذه الرسالة جوابا 
5 : 3 52-505 : 1 2 
عن سائل ساله من الأندلس عن حقيقة امر مؤلف «الأاحياء)2). فكتب إلى 
عبدالله بن مُظَفْر: 
3 7 ّ 2 ٍِ ع واع اذى مر 0 2 8 
(رسلام عليك. فإنى رايت ابا حامدٍ. وكلمته. فوجدته امرعا وافر الفهم 
والعقل . وممارسة للعلوم . وكانَ ذلك معظّمٌ زمانه» ثم خالف عن طريق 
ع 1 0 27 02 ب 6ت 0-6 
العلماء. ودخل في غمار العمال» ثم تصوف. فهجر العلوم واهلها. ودخل في 
و 4 1 ُ 92 2 0 
علوم الخواطر. وارباب القلوب. ووساوس الشيطان. ثم سابهاء وجعبل يطعن 
على الفقهاء ؛ بمذاهمب الفلاسفة. 000 الحلاج, وجعل ينتحى عن الفقهاء 
ار 00 2 1 1 
والمتكلمين, ولقد كاد ان ينسلخ من الدين) . 
3 20 1 َ 0 ل : 
قال الحافظ ابو محمد: «إن محمد بن الوليد هذا ذكر في غير هذه الرسالة 
9 52 3 0 - 
كتاب «الاحياء) ؛ قال: وهو لعمرو الله اشبه بإماتة علوم الدين». 
ثم رجعنا إل تمام الرسالة : 
قالّ: وفلمنا عيفتل كتابة «الإحياءً) ؛ عَمَدُ فتكلم فى علوم الأحوال . 
١ 0 7‏ ا 00 
ومرامز الصوفية . وكان غير انيس بها. ولا خبير بمعرفتها. فسقط على ام رأسه. 
(1) وقد أشار إليه المصئف في كتابه هذا (ص .)15١‏ 
(؟) منها «اختصار ته تفسير الثعلبي). و«الفتن». و«المجالس». وانظر: «الأعلام» 0 / 
88ل الرركلن. وطبع له قريباً - فين «الدعاء المأثور وادابه» . 
زفة أي : 0 إحياء علوم الدين). و لق أبو حامد الغزالي . 


لفك تقلح شن تتفت هذا وقره كير ف التي : «إحياء علوم الدين في ميزات العتماأء 
والمؤرّخين». فراجعها. 
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فلا في عُلماءِ المسلمينَ قر ولا في أحوال الزَّاهِدِينَ استقرٌ ثم شحَنَ كتابّه 
بالكَذبٍ على رسول الله يك فلا أعلمٌ كتاباً على وجه بسيط الأرض أكثرٌ كذباً 
على الرسول مندء ثم شبّكَهُ بمذاهب الفلاسفة» ورموز الحلاج » ومعاني 
«رسائل إخوان الصّفاي2"0, وهم رون التو اكتساباً فليس النبيٌ عندّهم أكثرَ من 
شخص فاضل .ء تخلّق بمحاسن الأخلاق» وجانبَ سَفْسافَهاء وساس نفسَه 
حتى لا تغلبَهُ شهوةٌ. ثم ساق الحَلْقَ بتلك الأخلاق» وأنكروا أن يكونَ اللهُ يبعت 
إلى الاق وجو فنا اذ المعجزات حيّلٌ ومخاريقٌ» ولقد شرّفَ الله 
الإسلام. وأوضحَّ حُجَبَهُ وقطمٌ العُذْرَ بالأدلّة. 

فعا مكل مَن نصرٌ الإسلامٌ بمذاهب الفلاسفة والآراء المنطقيّة؛ إل كَمَنْ 
يعْسِلٌ الوب بالبولر . م 

ثمّ يسوقٌ الكلام ع يُرَعدٌ فيه يبرق » يمي ويشوّق» حتى إذا تش 

لهُ النفوسٌ ؛ قالّ: هذا من علم, النعايلةه وقااوراء؛ بون بعلم المكاشقة لا يجو 

تشطيره ف الكتب. وقول هذا من سر الصّدر الذي نهينا عن إفشائه . 

وفنا امل الباطية وام «الذعل والذخل :فى بالذين» اسقل المرخوة؛ 

لق النفوسٌ بالمفقود. وهو تشويش لعقائد القُلوب, وتوهينٌ لما عليه كلمة 

الجماعة:ء فلئنْ كانَ الرجلٌ يعتقدُ ما سطرةٌ؛ لم يَبْعْدُ تكفيرهُ. وإِنَْ كان لا 
كن انها نات دا 

وأما ما ذكرتٌ من إحراق الكتاب؛ فَلَعَمْرِي إذا انتشرّ بينَ من لا معرفة له 
بسُمومه القاتلة؛ خيف عليهم أن يعتقدوا إذاً صحََةَ ما فيه. فكانَ تحريقة في 
معنى ما حَرُقَنَهُ الصحابةٌ من صُحُْفٍ المصاحف التي تخالِفُ المصحفت 

)١(‏ وهي 5 رسائل الباطنيّة وذوي الإلحا 
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العثمانئٌ . . .). 


وذكر تمامً الرّسالة . 
0 وقاته : 
قال ابن المفضل : «توقّيَ بالإسكندريّة في جُمادى الأولى سنةٌ عشرينَ 
وخمس مئة رحمه الله) . 
مصادرٌ ترجمته : 
١-«الأنساب»)‏ (8 / 86؟) للسمعاني . 
- «مُعجم البلدان» (4 / )"٠0‏ لياقوت الحَمُوي , 
٠"‏ - «وفيات الأعيان» (؛ / 757 - 586) لابن خَلّكان. 
ارات بالوفيات) (ه / ه/ا١)‏ 550 
© - «النجوم الزاهرة» (ه / 78١‏ -587) لابن تَغري بردي . 
لم (ص 575 -15) للقاضي عياض . 
- «نفح الطّيب» (7 / 86) للمقّري . 
- «سيّر أعلام النبلاء» (19 / 440) للذّهبي. 
4 - «العبر في أخبار من عَبّره (4 / 48) له. 
وغيرها كثير. 
وقد ره اجيم الدكنون بول الدون الشال في كتابه ١أبو‏ بكر 
الع طوطن : العالم الزّاهد التائر» من سلسلة أعلام العرب. (رقم 4/), ٠‏ طبع 
في مصر. 
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وصلَّى اللهُ على سَيّدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَم . 

قال الشيخ , الإمام؛ قُدوةٌ الإسلام . وواضحٌ الدّلائل » الإمام أبو بكر 

اللحمنة لوث الكتا لقي و العاف للشتييو رولا عدون إلذ علرخ 
الطالمِينَ؛ وصلواتةُ على سيّدنا محمد خاتم التبيِينَه وإمام المُرْسَلِينَ وتسول, 
رَبّ العالّمِينَ . 

هذا كتابُ أردْنا أن نذكرٌ فيه جملا من بدّع الأمور ومُحُدّثاتها. الل 
لها أُصلٌّ في كتاب اللهء ولا سن ولا إجماع . ولا غيره» فألفيتٌ ذلك ينقسمٌ 
إلى قسمين : 

قسمٌ يعرفُهُ الخاصّةٌ والعامةُ أنّها بدعةٌ محدَنَة؛ إِمّا محرّمةٌ وإمّا مكروهةٌ . 

وقسم يظلهُ معظّمُهُم ‏ إلا مَن عَضّمْ اللهُ -عبادات» نوناك وطاعات, 
سنا ١‏ 

فأمّا القسمٌ الأوَلُ؛ فلم نتعرّض لذكره؛ إِدْ كُفينا مُوْنَةَ الكلام فيه؛ 
لاعتراف فاعله أَنّهُ ليس من الدَّين0©. 

امات ع الج ا الله. يشير به إلى أن من شرط البدعة اعتقاد صاحبها - 
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وأمّا الثاني ؛ فهُو الذي قَصَدْنا جَمْعْهُ وإيقاف المسلمينَ على فساده 
وبال عاقبته. 

آَعْلَمْ أن ما حدّتٌ في سائر أقطار بلاد أهل الإسلام من هذه المُذكرات 
والبدّع لا مَظْمَعْ لأحدٍ في حَضرها؛ لأنّها خطأ وباطلٌ. والخطأ لا تتحصِرٌ 
0 ولا للاخصيل طرق و اقلخط كفت فكت 1و نما الذي تتحصر مداركة 
وتعي خة نين السو لآنة امد واكد تعر 1 يمك عمال الفكر 
والخواطر في استخراجه . 

وما مَتَلُ هذا إل كالرّامي للهَدَف؛ فإِنَّ طَرّقَ الإصابة تنحصرٌ وتتحصّلٌ من 
كام الآلاتء وأسباب النّرعَ » ويَسْدِيدٍ السهم . 

اماق أراذ أن تخطنة ا تهات الأخطاء لا تنخصرٌ ولا تنضبطً ؛ 
لأ كرون ذلك حيبت الانكان حمر ذللك اف اريعة أبرات” 

البابُ الأوّلُ: فيما انطوى عليه الكتابُ العزيرٌ من الأمور التي ظاهِرُها 
سِلْمٌ جَرتَ إلى شُلْكِه. 

والبابُ الثّاني : فيما اشْتَمَلَتُ عليه السنّهُ من النهي عن مُحَْدَئات الأمور. 

والبابُ الثَّالتُ : في أساليب الصحابة في كيفيّة ضَبّطهم للقانون الذي به 
تَحْفَظ قواعدٌ الدّين وتمرث البِدَعٌ . 

والبابٌ الرَّابعُ : في نقل ما حَدَتَ من ذلك في الإسلام , وتَنْصِيصٍ 
العُلَماءٍ على تحريمها وكرامّتها. ظ 

- أنها من الدين. وأنه يتقرّب بها إلى رب العالمين. 


)١(‏ أي : أنها في الظاهر سالمة من المخالفة, لكنها في حقيقتها وعند ممارستها قد تجر 
إلى المخالفة, فالهلاك. 
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اليباب الأوّل 
فيما انطوى عليه الكتابٌ العَرِيرُ من الأمور 
التي ظاهرها سِلْمْ جرت إلى هُلْكٍ 


0 2 م ان 228 2 
* فَأمًا البات الأول؛ فيكفى الأمة منه قصة اصحاب السبت التي خكاها 


الله تعالى في كتابه . 
وكان مالك , اضر . يحتجٌ بها عَلى مَنْ خالفَهُ في مسألة الذّرائع ”): 
قال الله عن : لِوَاسألَهُمْ عَن القريّة لني كَانَتَ حخاضرة البخرٍ إِذ يَعْدُونَ 


موه ده 


في الت إذ أيهم اهم مسبم شرع ويم لا يون لا انهم . .#0 
إلى قوله : «كونوا قرَدةَ حَاسِئِينَ 204 . 

ا 26 7 0 0 7 257 5م7 2ع بي 

وذلك ان الله تعالى حرم الصيد على اليهود يوم السبت» واطلقه لهم فى 

2 َ- ير" + فد 3214و عن 2 507 

)١(‏ قال ابن القيّم في «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (* / :)١41‏ «الذريعة: ما كان 
وسيلةٌ وطريقاً إلى الشيء» 

وسدٌ الذرائع أخذ به الإمامان مالك وأحمد 

وقال - أيضاً - في «الإعلام» 5 / ا/ا١ا):‏ م الذرائع ربع الدين) . 

ولتحقيق المسألة راجع : «الموافقات» (4 / 1944 - فما بعد) للشاطبي » و«الفروق» (” / 
إزفة للقرافي . 

(5) الأعراف: 7517 . 

(9) في نسخة : (سبتهم) . 


وف 


لانن اام مركي رقن + اقوارة اطافز على الما كاير درزلا اديه في 
سَائر الأيّام , فَعَمَدَ رجال منهُمْ يوم الْجَمُعَةَ فسَفّروا الأنها ووضَعُوا آلات 
اليب تكس الحوتان ينا تاجدوها يز :الخ وكان وها تعر فيد 
الع إلى أن فَشَا ذلك فيهم, فدَّمّهم اللهُ تعالى ومَسَحهم قردة وخنازيرٌ. 

قَالَ ابن رَيْدِه'': «واولُ من أخدّ منهُم رجلّ حوتاً في يوم الأحد. فَسَواُ؛ 
وكيا ون دونه عله راح اند باد مال از له 
بالعذاب؛ سارَمَعَهُ فأَحَشَ في السبت الآخر اثنان» فلمًا لم يُعَاجِلْهُما العذابُ؛ 
تتعر قي اداعنو ار أكلواء :وكاتوا لخر مق شيع ألنا في كوي بنان لها 8201 
بين مَذْيْنَ والطور. 

فصارت القريةٌ أثلاثاً : تلكا هراك وكاتوا الي ضفر الفا ا ومُلثاً قالوا : #ولم 
عكر كزبا الله لولف أ نقتي غدلي كيدا ووقن ولا امات 
الخخطيئة» فلمًا لم يَنْتَهُواِ قال المُسْلِمونَ: لا نساكتكم. فقَسّموا القرية بجدارٍ 
كلمن ناته بوللمشسدين بباماء فلقنهم ذاوة» واصتبع الناهون يوماً في 
100089 


)١(‏ وفي نسخة: «أبو زيد». ولعله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو من مشاهير 
المفسّرين - على ضعفه -. ش 

انظر: «سير أعلام النبلاء» (8 / 749). و«تهذيب التهذيب» (5 / /الا١).‏ 

ولم أر الأثر عنه في «الدر المنثور» (” / 08). فالله أعلم . 

ثم رأيتٌ ياقوت الحموي ينقل الخبر عن (أبي زيد) في «معجم البلدان» ١(‏ / 197)» ولم 

(1) ذكرها ياقوت في «معجمه» ١(‏ / 587)., وأشار ‏ كما سن - إلى الخبر الوارد هنا . 

.1١51 الأعراف:‎ )5( 
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الجدار, فإذا هم قَرَدَة فقالوا: أي عبادً الله! قُروداً ‏ والله - تَعَاوى1©! 

فَمْنَحُوا البابَ. فعَرَفَت ارد انها من الإنس . ولا تعرفُ الإنسش 
أنطانها بن القزذة» معدل القردة نات الشائهام من الإنس ء فتشم ثِيابَهُ وتبكي » 
فيقول : ل ننهكم؟ ! فتقول حي نعم). 

قال قاذ #اوصدان النيات فزودا > والشين خاو يفنا نا إلا الديق 
نهراء وهلك سائرهم) . 

واخمَلّف العلماءٌ في الفرقة الَّذينَ قالوا: «لمَ تَعظُون قَوْماً الله مُهْلَكُهُمْ4 ؛ 
أكانتا مق التلسزة أم بز اليال ؟ 

نأمًا ابن عباس ؛ فقال: «هم ثلاث فرق: الواعظة. ار والقي 
قالوا: «لمَ تَعظونَ قَؤْما, فالواعظَةٌ نجَواء والموعوظة هَلَكُواء ولا أرى الآخَرينَ 
ذكرواء فيا لَيْتَ شِعْري! ما فُعِلَ بهِمْ ونحنٌ ترى أشياء تنْكرُها ولا تقول فيها 
شَيكاً؟ !). 

قال عكرمَة : «فقلتُ لهُ: جَعَلني اللهُ فداك! ألا تَراهُمْ كَرهُوا ما هُمْ علي 
وخالفُوهُمء وقالوا: «لمَ َعظُونَ قَْماً الله مُهْلكُهُمْ أُومُعَذيهُم4. فلم أزل به حتّى 
عرّفته انهم نوا فكسات خلةة: 

ل فإِنَّ الواعظينَ قالّوا لهم : انْنَهُوا عن هذا الْعَمْلِ السو سن أن 
ينل بكم العَذَابٌ ؛ فإنًا قدْ عَلِمْنا أنَّ الله مُنزْلَ بكم بأْسَهُ إِنْ لم تَنتَهُوا. فقالتْ 
لهؤلاء الفرقة الأخرى : #لم َعظونَ قو الله مُهْلكَهُمْ اله عَذَابَ شديداً» 
د علمم أن الله مُعَذَّيْهُم عذاباً شَديداً فلا تَعظُوهُم ؛ فإِنَّ الله مُهُلكُهُم . 

وقال جَماعَةٌ. من العلماء: بل هذا الفريقٌ من الهالكين؛ لأنْهُم مَنعوا 

)١(‏ وفي «الدَّن (" / 89ه) تعمة: «. . . لها أذنابٌ». 
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ناهين وأخطؤواة.والائر بالمكروق :والنهي فن الشكر واجت عليهم » إن 
كان التقديرٌ غالباً؛ لأنَهُم اناك راقة لجر ةيد فلم يَسْقْط عنْهُمْ فرض 
الأمْر بالمعروف». إن كان ما(! قانُوا : «إلم تَعظُونَ . . . » ؛ رضىّ بالمنكرء لكن 
نهم اعتقّدوا أَنْهُم هالكُونَ . 

* ومن ذلك قولهُ تعالى : يا أيُّها الّذِينَ آمَنُوا لا تقُولوا رَاعِنا وقُولُوا الظُرْنا 
وأسمعوا»7# . 

ولك ]ن سنت ارا شرارن جديا مزل اللهة اسار عام 

وهيّ بالعبرانيّة كلمة سَبّ من الرُعوبّة» فكانّت اليهودُ تقولها للنبيّ يك 
:يمعدوة سَبَه قتع الله السطلمين أن بَمُولوهات وَإِنْ كانت تجائزة -؛ لثلا يتذزع 
اليهودُ بذلك إلى ما لا يَجورْ. 

وهذا في الححقيقة من جائز في الظَّاهر؛ لما كان يُتَطَرّقُ به إلى باطن 
ممنوع . 

* ومن ذُلكَ قولهُ تعالى: ولا تَسّبُوا الّذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسْبُوا 
اللةاعدوا بعد علّم 94 . 

فمَنَمَ اللهُ سائرٌ المسلمينَ من سَبٌِ آلهة الكُفَار وهُو مُباحٌ؛ لثلا يصير 


. للنفي‎ )١( 

.١١ 8 البقرة:‎ )5( 

(*) رواه الطبراني في «المعجم .الكبير) (5584)» وابن جرير (١1/١/4)؛‏ عن ابن عباس . 
وقال الهيثمي في «المجمع» (/ا / :)3١‏ «وفيه بشر بن عمارة» وهو ضعيف» . 

قلتُ: والضحاك لم يسمع من ابن عباس . 

ورواه ابن أبي حاتم ؛ كما في «الدر المنثور» ١(‏ / 187). 

.١١8 : الأنعام‎ )4( 
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طريقاً لهُم إلى سَبٌ إِله العالمينَ سبِحائَهُ وتعالى . 

* ومن ذلك قولهُ تعالى : «إوّلا يَضْربْنَ بأرْجُلِهقٌ ليُعْلَمَ ما يُحَفِينَ منْ 
ينتهنَ 074 . ش 0 
فم الله تقال السيدك ان يصوي ارين وهو فعلٌ جائرٌ في الظاهر؛ 
لئلا يتَذرّعْنَ إلى ما لا يَجورُ من الدّعاء إلى أنفسِهنٌ . 

* وممّا يدخل في هذا الباب والتحدير من الزّيادة في دين الله تعالى 
والنقصان منهُ : قوله تعالى : ©وَقَوْلُوا حطةً وادْخْلُوا البَاتَ سجَدَا04. . . إلى 
قوله : لقَبَدّلَ الّذِينَ ظَلْمُوا منْهُمْ قَْلاً غيْر الذي قيلَ لهُمْ فَأرْسَلْنا عَلَيِْمْ رجْزاً من 
انتاهما كانوا ينون 4 

قال أهل التأويل 0: طُؤْطىء لهُم البابُ؛ لِيَحُفضوا رؤوسَهُم, فيدْحُلوا 
سَجدا متجين منواجهين : ويقولوا : «حطةٌ) ؛ مكنا خط ع وول انا فقالوا : 

قال “هه فانرا : هطا سَمُقايا")؛ يَعْنونَ : حلطة حمراء؛ استحفافاً بأمر 
اللى ٠‏ فأرسلٌ اللهُ تعالى عليهمْ جزاظلْمة وطاعونا. «لوالك امي في ينام وانعادء 
سبعون الفا فَلّقوا من البّلاء ما لَقُوا - وَإِنّما زادُوا حَرفاً في الكلمة - ؛ يعَرُْهُمْ أن 
الرّيادة في الدّين والابتداع في الشرع عظيمُ الخطر. 

قال عُلماؤنَا رَضيّ اللهُ عنهم : كا تع كله نورباك التوبة - 

.”1١ :رونلا)١(‎ 

.١51١ الأعراف:‎ )5( 


(9) انظن: «تفسير الطبري) (4 / .)94٠‏ و«تفسير ابن كثير) .)١5/8 / ١(‏ 
(5) رواه ابن جرير (1 / ٠٠0‏ 07) عن ابن مسعود حكايةً عنهم . 


.7/ 


أمرُيرْجمٌ إلى المَحلوق ‏ يُوجِبُ كُلّ ذلك العذاب؛ فما ظنكَ بتغيير ما هُو حَبَرٌ 
عن صفات المعبود7"؟ ! 

* ومن ذلك قولَهُ تعالى : قل هُوَ القَادرُ على أن يبعت عَليكُم عذاباً مِنْ 
فَوْقَكُمْ أو مِنْ تحت أَرْجُلكُمْ أو يَْسكُمْ شيعا وذيق بخْضَكُمْ بلس بعض 74" 

قال ابن عباسٍ : «قولَهُ : لأوْيلْبسَكُم شيّعاً4 : هيّ الأهواءٌ المُختلفة) ©. 

وقالٌ غيرُهُ: مَا فيه الناسٌ من الاختلاف. 

وَيْذِيقَ بَعْضْكُمْ بس بعض »: 550007 بالقتلٍ 
والعذات!. 

واتُلفت في المُراد بهذه الآية : 

فقال مجاهدٌ وأبوالفالية وغيرهم : «هيّ لأمة محمد كله ) . 

فروى خالدٌ بن زيدٍ المحزاعيٌ : أَنَّ النبئّ ل صلّى ء ثم قال: «سألْتٌ اللة 
تعالى فيها نَلائاء فأنمطاني اتنتيْن ومَتعَني واحدةً: سأَلْتُ اللة تعالى أل يُصيبَكُمْ 
بعذاب أصابٌ به مَنْ قبلكُم فأمطانيهاء وسألله أل يُسَلَطَ عليكُمْ عَدُوَا يني 
ات ان لانيو وسألثهُ ا سكم ا فمَنْعَنيها). 


(1) فما بالك بتأويل صفات الله جل جلاله: وخ لمعه ظاهرنها تتحريفا وتقبير؟ 

يُنظر كتابي «الباعث الحثيث بشرح عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ق 86) للإمام أبي 
عُثمان الصابوني » يسر الله إتمامه . 

(5) الأنعام : 56. 

(م) أخرجه ابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

«الدر المنثور (” / 787). 

(؛) أي : يستأصلكم. ويقضي على جماعتكم . 


(5) رواه الطبرانى فى «الكبير» »)5١١7(‏ وابن جرير (/1751)» والبزّار (0917489» وأبو - 
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قال أبو العَاليّة: «[عن أَبَيّ بن كعب؛ قالَ]: هُنَّ أربعٌ : ظهَرَ اثتنان بعد 
وفاة ابي قل بخمس, وعشرينَ سنةء فألبسوا يع وأذيق بعضَهُمْ باس 
بعضٍ ء وبقيّت اثنتان. فهما ولا بد واقعتان: لكان ع امير 
والرَجم له من فوقهم)<". | 

وعد ناويل ابن مسعود . 

وعن ابن عباس : «لوَمِن فَوْقكُمْ»: أَئِمّهٌ الشُوء. طومِن نَحْتِ 


أَنْجُلكُمْ » : حدم السوء»”). 


00000 


- يعلى في «المفاريد») (رقم .)١١**‏ 

وقال الهيثمي في «المجمع» (7 / ؟55): «رواه الطبراني بأسانيد. رجال بعضها رجال 
الصحيح ؛ غير نافع بن خالد. وقد ذكره ابن أبي حاتم. ولم يجرحه أحدٌ . 

وقال الحلفظ في «الإصابة» (: / /اه3): «رجاله ثقات). 

قلتُ: لكنَّ نافعاً روى عنه راو واحد فقط. ولم يونّقَهُ إلا ابن حبّان! 

وللحديث شاهد في (صحيح مسلم) عن مُعاذ وفي الباب عن عدَّة. 

فهو صحيحٌ إن شاء الله. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة؛ وأحمد. وعَبْد بن حُميد, وابن جرير وابن المنذر. واب 
حاتم . وأبو الشيخ , وابن مردويه. وأنق لحم 

«الدر المنثور» (”" / 5854). 

(؟) أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ . 

«الدر المنثور» (”" / "7817). 


بن أبي 


خا 


البابُ الثاني 
فيما اشْتَمُلَتَ عليه اسن 


قل رسو الله ق: «بدأ الإسلام عرياء ُو غريبأء قطوبى 
للخرباءة, ْ 

قال: «الّذِينَ يَصْنْحُونَ إذا فَسَدَ النَّاسُ)0©. 

وفي لفظ آخر: ل من القبائل ا 

وفي لفظ آخرّ: «أناسٌ صَالِحُونَ قَلِيلٌ في لاقو سو كثير» من يَعْصيِهمْ 


كرو م 


. حديثُ صحيحٌ‎ )١( 

عفري (أربعي الدعوة والدعاة» (رقم )٠١‏ تأليفي . 

(؟) رواه الآجرّي في «الغرباء) (رقم ؟). والبغوي في «شرح السنة) (رقم 51). وابن ماجه 
(5988). والدارمي (؟ / ١57)؛‏ من طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود . 

تان ]سان دين يدل 


(5) رواه أحمد (” / ١١1‏ و555). وابن المبارك (ه/الا), والآجري في «الغرباء» (رقم . 
5)؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وسئذه صحيح ؛ فإن من رواته عن أبن 2 ابن المبارك. وقتيبة بن سعيد. وروايتهما 


صحيحة عنه ؟؛ كما شرحته في جُزْء مفرد. 


أذ 


رقن اذ لتويك اتنا انال لانن معان الرجل إذا اسل 
في قَبيلته وحيّهِ غريباً فيهم. مُستَحْفِياً بإسلامه. قد جَفاهُ الأهُلّ والعشيرة» فهُو 
بينَهُم ذَلِيلٌ حَقيرٌ خائفٌ يتَعْصَّصٌ برع التجفاء والأذى. يعر عرما لكثرة 
الأهواء المُضِلّة والمذاهب المختلفة؛ حتى يَبْقى أهل الحَى غريناة'فن 
لاس + لقلّتهم وخوفهم على أنفسهم . 

وقال ابن مُسعودٍ: «خَط لنا النبن يل حَطَأَ ثم خط إلى جانبه خطوطأً. 
نم قال للحَط الأول : «هذا سبيلٌ الله يَدْعُو إليه»؛ وقالَ للخطوط : «هذه سُبُلُ 
المّيطانء على كُلَّ سبيل منها شيطانٌ يَدْعو إليه»» ثم قراً: «وأن هذا صِرَاطي 
مُستقيماً فاتبعُوهُ ولا تتبُوا السبُلَ فتَفرَقَ بكُمْ عَن سَبيله 27 . 

فحَذَّرَ من البدّع ومحدّثات الأمور. 

ار اناري رفس 20 ان النبي ولي قال : دبعن سَننَ 
الْذينَ مِنْ قبلكُم شبراً بر وذراعاً بذراع . حتّى لو دَخَلوا في جر ضب 
لاب موف 

قلثانييا سيول الله( البهوة والتضارق؟ 

قال: «فمَنّ؟!). 

وروى أبو داودَ في ١‏ «السّنن)7" عن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ قالّ: قال 


. ١6 : الأنعام‎ )١( 

والحديث رواه أحمد ١(‏ / 487 و458). والطيالسي (5414). والنسائي في «الكبرى»؛ 
كما في «التحفة) 6 / 5؛). 

وسنده حسن . 

(5) رواه البخاري .)"٠١ / ١(‏ ومسلم (4 / 84١7)؛‏ عن أبي سعيد. 

5) برقم (14509). حوس وم >؛ وابن ماجه ,)58١(‏ وابن ن حبّان 3 
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رسولٌ الله كل : «افترّقت اليهودُ عَلى إخدى - أو اتننيْن - وسبعينَ فرقةٌ» وافَرَقَت 
النصارى على لاد فرق وتفترقٌ مي على ثلاث وسبعين 
فرقةً) . 

ا عا : ا قال : قام النبيُ يَليةٍ فقال : «ألا إِنَ مَنْ قبلَكُمْ 
مِنْ أهل الكتاب افترقُوا على انين وسبعينَ مل وإنَّ هذه الملَّةَ ستفترق.على 
ثلاث وسبعينَ فرقة:. انان وسبعونَ في النار, وواحدّة في الجَنّةء وهي 
الجماعَة» وإِنْهُ سيِحْرُحٌ في متي أقوام تجَارى بهم تلك الْأهُواءٌ كما يَتَجارَى 
الكلّبٌ بصاحبهء ستريب ردول مفصل إلا دحلا 00 

واغلم أن هذا اديت كن طانت شَثْ فيه أحلامُ الخلق, وفي معرفة هذه 
الفرق» وهَلْ كَمُلُوا بعد أَمْ لا؟! 


١‏ فصل في تحقيق القول فيه 


اهن اواو رقن اللا عي 2 اعر دقر اتوي 
الأصناف الاثنتين وسبعينَ فرقة عن هؤلاء تفرقوا وتشعَبُواء وهم : الخوارجُ ‏ وهي 
دنه وحمو ماب توفي الله عنه - والرّوافضء والقَدَريَة: 

0 7 عقياننا أن صل كل بدعةٍ من هؤلاء الأربع, تفرَعَت وتشعُبَتَ على 
ح- (1875), والحاكم ١(‏ / 5 و58١)؛‏ بسند حسن. 


/ ١( رواه أبو داود (40591). وأحمد (5 / ؟١٠)., والدارمي (؟ / 549)., والحاكم‎ )١( 
.)١568 


وسلده حسن . 


ايفن 


7 3 ش ْ د وماه 2 9 2 00 و زه 
.فى الوجود إلى الآن. وإِنّما أرادوا أَنَّ كُلّ بدعةٍ وضلالة لا تكادُ توجَدُ إل في هذه 
الأربع فرقء وإِنْ لم تكن البدعة الثائية أقرها الول رشقي من شعيها دعل ع 
بدعةٌ مستَقلَة بنفسهاء ليست من الأؤلى بسبب. 
مر 88 سرر 6# اس َع 5 5 مواقم 
5 وبيان ذلك بالمثال : ان القدّر اصل من اصول البدع 3 ثم اختلف اهله 
في مسائل من شعب القدّر وفي مسائل لا تَعَلّقَ لها بالقَدّن فجميعْهُم متفقون. 
أنَّ أفعالٌ العباد خَلّقّ لهُم من دُونِ الله تعالى. ثم اخمَلّفوا في فرع من فروع 
القدر: 
فقالٌ أكتَرهم : لا يكون فعل بينَ فاعلين! 
وقال بعضِهُمُ ‏ وهو المِرّدار('» -: يجوز فعل بينَ فاعلين مُخلوقين على 
التولّد . واحالٌ مثلّهُ بِينَ القديم والمُحْدَث2©. 
ثم اخمَلّمُوا فيما لا يعودٌ إلى القَدّر في مسائل كثيرة؛ كاختلافهم في 
الصلاح والأصلح : 
فقالّ البَعْدادِيُونَ منهُم: يجبُ على الله تعالى عَنْ قولهم ‏ فغل 
الأصلح لعباده في دينهم ودُنياهُم» ولا يجوز فى تحكمنته تبقية وبجه ممكن به 
١ 0 0 5‏ 5 1 92 اع ١‏ 7 1 
الصَّلاحٌ العاجلٌ والآجلُ؛ إل وعليه فعلُ أقصى ما يقدِرٌ عليه في استصلاح 
0 
5 ه 53 0 ل ام 
قالوا: وواجب على الله تعالى ‏ ابتداءٌ الخلق الذينَ علم انه يكلفهم. 
)١(‏ واشمه عيسى بن صُبْح . انظر: «الملل والنحل» (4 / )٠١7‏ للشهرستاني . 
(؟) وهذه مسائل عقليّة محضة. لا يشهد لها كتاب» ولا تؤيدها سنّة! فالعلم بها جهل. 
والجهل بها علمٌ!! ' 
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ويَجبٌ عليه إكمال عقولهمٌ واقدارهم. وإزاحَةٌ عذّلهم ! 

وقال البصريونَ منهّم : لا يجب على الله تعالى ‏ إكمالٌ عُقولهم. ولا 
أن يُؤتِيَهُم أسبابٌ التكليف. 

وال البَغدادِيُونَ منهم : يجبٌ على الله تَعالى عن قولهم ‏ عقابُ 
العصاة إذا لم يُتوبواء والمغفرّة من غير توبّةٍ سَفَهُ من العَافر! 

2 7 ني 5 2 5 0 1 2 

وابتدع جعفر بن مبشر(') من القدرية بدعة. فقال: «من استحضر امراة 
لعزوجها هوك ليها :فو طنها يل وليل ولا شوو ولا زمر ولا عقوه اشن له 
ذلك»! 

وقالب و انف دالا وض الفة 2ن 

2 ا 1 - 3 يله 2 اا يم 0 وه ١‏ 

وقال ثمامة بن اشرس2 : «إك الله - تعالى - يصير الكفار والملحدين 
ع 2 2 م ام 7 ٍِ ع رم 
واطفال المشركين والمؤمنين والمجانينَ ترابا يوم القيامّة؛ لا يعذبهم. ولا 
يعو ضهم»! 

وقول هذا في الحُمَارٍ والمُلْحَدِينَ خَرْقٌ لإجماع الأمَّة؛ من أممل, 

ْ 3 عع 

الإثبات”"» واهْل القَدَّرء وغيرهم . 

وهكذا ابتَدَعَتَ كل فرقة من هذه الفرّق بدَعاً تتعلّنُ بأصل بدْعَتها التى 

)١(‏ توفي سنة (15؟1ه). ترجمته في «تاريخ بغداد» (0/ .)١575‏ وانظر: «مقاللات 
الإسلاميين) 1١617(‏ و٠ل3‏ والا؟ واه -5060). 

(؟) توفي سنة (9١5ه).,‏ ترجمته في «تاريخ بغداد» (ل/ا/ ه4١),‏ وانظر: «مقالاات 
الإسلاميين» (9؟1؟ و١561‏ ولا١1‏ و1445 وكلمه). 

(*) أي : أهل السنة. المثبتون لدلائل الشرع على وجهها. 


نكو 


فإِنْ كان أرادَ رَسولُ الله يك بتفرّق أمّته أصولٌ هذه البدّع التي تجري 
مَجَرى الأجناسٍ للأنواع . والمَعٌاقد للفروع ؛ فلعَلهِم ‏ والعلم عند الله ما 
بَلَعْوا هذا العددّ إلى الآنَ؛ غيرَ أنْ الزّمانَ باقي. والتكليف قائم؛ والخطوات 
'متوقعّة» وكل قرن عصر لا يَخلو إلا وتحدّث فيه البدَعٌ©. 

0 9 ع ل 50 عراس 200 0 92 

وإن كان اراد النبئٌ يَلْةِ بالفرق كل بدعةٍ حدثت فى دين الإسلام ؛ مما 
لا يلائمُ اصولٌ الإسلام . ولا تقبّلها قواعدُهُ؛ من غير التفات إلى التقسيم. الذي 
ذكرنا؛ سواءً كانت البدع انواعا لأجناس . او كانت متغايرة الأصول والمباني 
وهذا هُو الذي ارادهُ؛ والعلمُ عند اللدب 4 نقد جد مق ذلك جدد كدر اكير 
ين اح وسحين» 

ووَجْهُ تصحيح الحديث - على هذا - أن يُخْرَجَ من الحساب غلاة اهل 
البدع ؛ :ولا يُعَدُونَ مق الآمة ولة فن اهل" القيلة9)+ كنفاة الأغراض © من 
القدريّة ؛ لأنْهُ لا طريقٌ لحدوث العالم وإثبات الصّان إلا بشبوت الأعراض » 
وكالحلوليّة!), والمنصوريّة 6. واشباههم من الغلاة. 

)١(‏ والتاريخ يشهد! 

وقد طريق دقيقك من المسقة رحمه الله بين وأفل الهم ؤراهل الفلةو بوكبيرامنا 
يختلط هذان المعنيان في أذهان كثير من الناس. فتأمّل. | 

(م) وهم أصحاب «معمر» من المعتزلة. إذ قالوا: لا يجورٌ أن يخلق الله عَرَضْاً ولا يوصف 
بالقدذر على لق الأعراض: 

كما في «المقالات» ر(ص .)١98‏ 

(4) القائلين بحلول الخالق في المخلوق, تعالى الله عن ذلك . 

وانظر: «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس» (ص 44 و5750 )5١58-‏ بقلمي. نشردار ابن 

الجوزي - الدمام . 


5 


وسنذكرٌ عند تّمام الفصل أن البدْعَةَ تكونُ في الأفعال ؛ كما تكون في 
الأقوال . 

ومن ذلك ما وقاة ابو دَاودَ في «السئن170) عن العرباض بن نويه قال: 
«صلَّى بنَا النبئٌ يك ذاتَ يوم . ثمّ أقبل عليناء فوَعَطَّنا موعظة بليغة ذَرَفَتَ منها 
الثيون»: ووجلت :مهنا الفلوت 6 فقفال قاكل عا رسول الله كان هذا 'موعطه 
مودّع . فماذا تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: 

(اوصيكُمٌ بتَقوى الله والسّمْع والطاعة, وإِن عبدٌ حَبَسِيٌ استغمل 
عاك فإلة من ين متم تند تسيو الخقلافا كيزا فيكم يلت وما 
الخلفاف دين الفهد رن تمشكرا بها وعميوا عليها بالواجدة واكم 
ومحدنات الأمور؛ فإن 0 محدثة ع وك بدعة ضلالة)». 

وروى ابو داود57) انف إنْ معاذ بن جَبَْل كان لا يجلس 55 للذّكر إلا 
قال : 000 هلك المرتابون ؛ اراتك ين يكار بها انمال. ويُفنَحُ 
فيه القران ؛ ع 1 المؤمنٌ والمنافقٌ. امكل والفيرا» والصغير والكبيرء 
ابن علي هو أبو منصور. وأنه قال: ال محمد هم السماء. العف الأرض. . . إلى آخر ترّهاتهم 
وأضاليلهم ! ش 

«المقاللات) (ص 9). 

.)65 00١ برقم‎ )١( 

وسنده حسن » وله طرق عدَّة تصححه. راجع تعليقي على «أربعي الآجري» (رقم 6 

(؟) برقم .)451١1١(‏ 

وأخرجه البيهقي في «المدخحل» (رقم 65 والفسوي في «المعرفة ع 5 / 
فضةة وأبو نعيم في «الحلية» 1١١‏ الترفرف و9 / يضضة ؟ 

وسنده صحيح . 


يض 


والحرٌ والَبُ؛ فيوشكٌ قائلٌ أنْ يقولَ: ما للنّاسٍ لا يبعُوني وتقاقر اث القران ها 
م بمُتبعيٌ جتن اندم ليم غيرَهُ. فإَاكُم وما ابْتّدِعَ ؛ فإنّما ابتدعَ ضلالة» 
بدك زيغة الحكيم ٠‏ فإنَ الشيطانَ د يُقُولُ كلسة الضلالة على لبان 
الحكيم موقل الضائق كلذ الصعر». 

ررك ا قال قال النبئٌ مل : أهلُ البّع 0 

وروى البخاريٌ”» عن 9 واقد ل قالَ: «خرّجنا مع النبيّ يق قبا 
خَيْئَرَ ونحنُ حديثو عَهْدٍ بِكُفْرِ وللمشركينَ سِدْرَة يعكفونَ حولها ويتوطون بها 
اسلكتهمة كال لها ؟ .ذاث تافل فمرئا در هقلنا؟ ياازسنول الله! اجعل 
لنا ذاتٌ أَنْواطٍ كما لهُم ذاثٌ أنواط . فقال النبي يلي : الله أَكُبَرًا هذا كما قلت 
بنو إسرائيل يسا ننن قال إِنَكُمْ قَوْمُ تَجَهَلُونَ 204 لََركبنَ 
فحن من للك 


فانرا ا اللهُ - اينما وجِدْتمم سدرة ولد يفده لاس 


(1) رواه أبونُعيم في «الحلية» (4 / 941؟)2 وفي «تاريخ خ أصبهان») د 40). 

ورواه ابن عساكر؛ ؛ كمافى (جمع ع الجوامع» ١١77(‏ -ترتيبه)» والذهبي ‏ بسنده ‏ في «ميزات 
الاعتدال» (4؛ / 707). لم قال: . 

عر نيت حدم 

وقتادة 57 ولم يصرّح بسماعه من أنس» وبقيّة رجاله ثقات. 

(؟) كذا! وليس هو فيه. 

وأخرجه الترمذي 4)7١18٠0(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (/الا). وأحمد (0 / .)5١14‏ 

وسنده صحيحٌ . 

وللتوسّغ في تخريجه راجع كتابنا : «البنّة في تخريج السنة» (رقم 1 و78) لابن نصر. 

(”) الأعراف: 184 . 


384 


ويعظّمونَ من شَانها ويرجُونَ البرءَ والشَفَاء من قبّلها وينوطونَ”' بها المساميرٌ 
والخرّقَ؛ فهي ذاتٌ أنواط ؛ فاقطعوها . 

وروى مسلم في ((اصحيحه)7”) 3 النبيّ ديد قال: لا يحل أحدُكُم 

وروى مالك في «مُوَطُئه) 05 عن واسع ‏ بن حَبّانَ0» قالّ: عرفت من 
الصَّلاة من قبل شقي الأيْسَرء فقال لي عبدالله بن عُمرّ: ما منَعَكَ أن تنصَرفٌ 
عط قلت : رابك فَانْصَرَفْت إليك . قال: ام كن 3 قائلا و 
انْصَرفْ عن يُمِينكٌ وأنا أفول : انُصَرفْ كيفت شئتٌ عن يمينك أوعن يسارك . 

وروى البخاريٌ في «(صحيحه)0): 31 النبيّ يك نهى 3 يصام يوم 
الجَمُعَة؛ إلا أن يَصِلَهُ بصيام قبلَهُ أو بعدَه». 

وروى مسلم في (صحيحه) (0): أن رصول الله َيل 7 عن صيام يوم 
الجمعَة وعنْ قيام ليلتها» . 


١‏ - فصل [في تعريفب البدعة] 


4 


)١(‏ يُعَلّقون. 

(5) رقم /01/ا). 

ورواه البخاري (7 / )18١‏ أيضاً؛ كلاهما عن ابن مسعود. 
)١159/1( 5‏ بسند صحيح . 

(5) بفتح الحاء. انظر: «مؤتلف الدارقطني) ١(‏ / 475).. 
٠١" / 5( )9(‏ ) عن أبي هريرة. 0 

(5) (برقم ١517؟).‏ علنه. 


0 


قلنا: أصلٌ هذه الكلمّة من الاختراع . وهو الشّيِءٌ يُحْدَثُ من غير أصل, 
ير ا 

ومنهُ قولَهُ تعالى : لبَدِيعُ السّماوات والأرض 04". وقوله : قل مَا كُنْتَ 
بذعا من الرُسُل 4"؛ أي : لم أكن أُوْلَ رسول, إلى أهل الأزض . 

رخذ الاسم مدخ ل يفيه تشترغة القلوت اهما شطن ب الألينه .وقينا 

والدّلِيلُ على هذا ما سنذَْكُرُهُ في أعيان الحوادث من تسمية الصَّحابَة وكاقة 
العُلماء بدَعاً للأقوال والأفعال . ظ 


00000 


.١١1/ البقرة:‎ )١( 
.9 الأحقاف:‎ )9( 


الباتُ الثالث 
منهاجٌ الصّحابة في إنكار البدع 


وترك ما يؤدي إليها 


فالقو دما رو كاري لون نا التاك نامعن ١م‏ الدّرداء؛ قالتَ: 
«دخل علي ابو لد را 0 فقلت له :ما لْك؟ فقال؛ واللمها أغرت فيهم 

وروى مالك في «الموطإ»:") عن عمّه 5 سهيل بن مالك عن اه أنه 
قال: «ما اعرف شيئاً مما در عليه اناس َّ النداء بالصّلاة) . 

ولك اله اكز اكت إفمال. اهل عضيرة» وراها تشالفة لما ادر من انعا 
الصّحابة . 

وكذلك أبو الدّرداء ألكرّما أدرّكَ بعد موث النبيت عله .ولم يعرفة من أحوال. 
رسول الله وك . 

وقالّ الرُهْريُ: «دخلتُ على أنس بدمشق وهُو يبْكي, فقلت لهُ: ما 
يُنْكيك؟ فقالٌ:: ما أَعرفٌ شيئاً مما أُدرَكْتٌ إل هذه الصَّلاةَ وهذه الصَّلاة قد 

. في صلاة الجماعة. باب : فضل صلاة الفجر فى جماعة‎ )١١١ / 5)1١ 

(5) (رقم 459) رواية محمد بن الحسن الشيباني . 1 


١ 


0" 
وفي لفظ آخَرَ أنّهُ قال : «ما كنت أعرفُ شيئاً على عهد رسول. الله ينه إلا 
د أَنكرْنهُ اليوم) . 

ا 0 
الله عه , بينَ أَظهُرنا؛ هل كان يُنْكرٌ شيئاً مما نحن عليه؟ فعْضِبَ واشتدٌ عَصْبَهُ 
ثم قال: اوقل كان بعرت ديعا با ال عليه 1 

وكال المبارك بن فشالة : «صِلّى الحسنٌ الجمعة, ثم جِلّسٌ فبكى ». فقيل 
ب 0 
المُهاجرينَ اطْلَعَ من باب مسجدكّم ؛ ما عرّف شيئاً مما كانوا عليه على عهد 
رسول_الله يق مما أنتُم اليوم عليه ؛ إلا قبْلتَكُم هذه؟!». 

وروى البخاريٌ”") عن البو قال: «إنكم لتعملون أعمالّ هي اد 2 
أعينكم من الشّعْرء إِنْ كُنا لنَعُدُها على عهد رسول الله يق من الموبقات». 

فانظروا ‏ رَحَمَكُمُ اللهُ ‏ إذا كانَ في ذْلكَ الرّمانَ ظْمِسَ الحقٌ وظهَرٌ الباطل 
حتى لا يُعْرَفَ من الأمر القديم إل القبله؛ فما ظنْكَ بزمانك هذا؟ ! 

واللهُ المشفعان. 

* ومن ذلك قصّةٌ ُثمانَ بن عََانَ رضي الله عن وذلك أله كان لا يضر 
في السَّفَرء فيُقال لهُ: : أليسَ قَصَرْتَ مع النبي يفة؟ فيقول : م 
الات قنش ررك الأعرااك: رامل الباجة. أضلن. .رقن #فيفيرن:. كد 
فُرضَتْ” ! 1 

.)58* / 125 .)07٠ رواه البخاري (رقم‎ )١( 


(") رواه أبو داود (19501 و1957 و195١‏ و954١)‏ بألفاظ مختلفة . 


1: 


رمك الله ؛ فإِنّ في القصر قولين لأهل الإسلام : 

منهم من يقول: ا 1 نه نَم 8 

ومنهُم من يقول : سَنَةٌ يُعيدُ من أَنَم في الوقت . 

ثم اقْنَسَمّ عثمانُ ترك الفرص أو السّنة لما خاف من سوء العاقبة» وأَنْ 
يعتَقدَ النّاسٌ أنَّ الفرض ركعتان . 

* ومنها قصّةٌ الأضحية : 

قن دف نا شهدت أبا بكر وعمرٌ وكانا لا يُضحيان ؛ محَافة 
أن يُرى أنه واجبةٌ» . 

وقال بلال 0 أبالي 1 امتيكين. أو بديك». 

وعن ابن عبّاسٍ 5 بتري لها برض ببد الأضحى . يفول 
لعكرمّة : امن سَألَكَ؛ فقَلّ له : هذه ا ابن عباس ). 
أن ين الجيراك أنّها واجبةٌ» . 

وقال طاوسٌ : «ما رأَيْتٌ بيتاً أكثرٌ لحماً وشبزاً من بَيْتِ ابن عباس ؟ يذْبَحُ 


درم اه 


وينخر كل يوم ء » ثم لا يذْبَح يوم العيدء وَإنّْما كانَ يفعَلُ ذلكَ؛ لثلا يَظْنَّ النَّاسٌ 
أنها واجبة. وكان إماماً د , به). 


0 بذلك؛ 000 


انظُرُوا ‏ رَحِمَكُمُ الله ؛ فإنَّ القولَ في هذا الأثر كالقول. فيما قبلهُ؛ فإنَّ 


)01 تُراجع هذه المسألة في «فتح الباري) (4 / ”7 - 4)» ورسالتي «وأحكام العيدين») و(ص 
55-06) فقد رجحث فيها الوجوبٌ بعدة أدلّة. 


بف 


لأهل 0 0 الأضحية : 

والثّاني : 0 

ثم اقَنَحَمَ المتحيانة درله الس حدر أن ضع الناس الأمرّ على غير 
كب بشسوياردة 

وقال ابنُ عباس : : «ما من عام أ تظهر فيه ولع زنويت سه حتى 
َظْهَرَ البدَعٌ وتكرت السَئَنُ)20. 

# ومن «صحيح ‏ مسلم )2"0: قال وها هيك : ولت أنا 50 7 الزبير 
المسجدّء فإذا عبدّالله بِنُ عمرَ مستندٌ إلى حُجْرَة عائشة رضي الله عنهاء وإذا 
النّاسُ في المسجد يُصِلُونَ الضحَى , فَقُلنا: ما هذه الصَّلاة؟ فقال: بِدْعَة». 

0 عندي على اه وجهين : 

1 لق كارا بهد وله ةا 

وما الهم كانوا ارا ب انداذا على هيئة هيئة التوافل في أعقاب 
الفرائض. 

# وروى مالك في «موطّئه)7 عن عائشةً رضي اللذعنها انها قالَتٌ: «لو 


)١(‏ رواه الطبراني 2)١٠١551١(‏ نودوي والع» (م* - 9*) بسند قال فيه الهيشمي 
(ذ88/1١)‏ “رجانه مضق 

وسنده حسنٌ ؛ لحال مَهُديٍ بن أبي مَهُديء وقد طوّلت في ترجمته في كتابي «زهر الروض 
في حُكم صيام السبت في غير الفرض» (قى 86 - 88) فليراجع 

.)1١7880( برقم‎ )57١()5 

ورواه البخاري (” / 0949) بنحوه . 

(*) رواه البخاري (” / .)759٠‏ ومسلم (4546). 


َك 


9 سول الله يله ما أحدَتٌ النّساءُ بعدَهُ؛ لمَنَعَهُنّ المساجدّ كما مُنِعَهُ نساءُ بي 
إسرائيل» . 
قالتٌ عائشّةٌ رضي اللهُ عنها - في «مصئف عبدالرّرّاق)7-: «وكانَ نساءٌ 

ني إسرائيل يَتَحذْنَ رجلا من حَشَب؛ لِيُشْرفْنَ بها على الرّجال في المساجد. 
فَحَرّمٌ اللهُ عليهنَ المساجد وسَلَّطَ عليهنٌ الحَيْض». - 

:اؤقال ايل تسيعره اتوكاد رجات تن زكر اين وستائقة لعلو تيه ناذا 
كأن ليخلل لبسسكالقاليتى نين حلينى يطول بيغا الكليلهاء ##الفرن عليهن 
احبص : ش 


وكانْ ابن مسعود يقول : «أخرومُنٌ من حيث أخَرَهنٌ الله»5), 


7 


وكان لإبراهيمَ ثلاث نسوة ما صلَْتْ واحدَةٌ منهُّنَّ في مسجد الح . 

وقال اللَيْتُ: «إنُما مَنْعَ نساءٌ بي إسرائيل المساجدّ؛ 0 
55 مالت بيدها كانها 8 ثيابها. قرفت على الرّجال ». 

هذا قول عائشّة. وهي تعلمُ أنَّ الى يله قال : الا تَمْنَعُوا ما الله مُساجِدَ 
الله0. فرت ترك اسه حَذَراً من التَذرُع “اولي الباطل.» 

قال علهناوك: والدي. أكرت عاسة على تناه المستلمينق: التميت: 


.)788 / *( وصحححه الحافظ في «الفتح»‎ .)01١4 (رقم‎ )١( 

(5) رواة عبد الرزاق )0١١6(‏ بتمامه. وصحّحه الحافظ . 

وقوله : «أخروهن. . .» لا يصح مرفوعاً. انظر: «المقاصد الحسنة» (رقم ,)4١‏ وإنما هو 
موقوف على ابن مسعود ؛ كما تقدّم . 

(5) رواه مسلم (447) )١185(‏ من حديث ابن عُمر. 

(5) أي : لا يكون وسيلة وذريعة إليه. 


:6 


والجَملَ. وقلَة السّتر والملابسٍ ٠‏ وَإِنّما كُنَّ في زمان النبيّ يل يلبَسْنَ الممُروط 
فيخْرّجْنَ بها مُتَلَفْعات7, وقد قال الرُسولٌ كل : «إذا شهدت إِخداكنّ صَلاةَ 
العشاء ؛ :قاذ تمسة طيباً) 27. 

وأعظمٌ من ذللف ها يود اليوم في هذا الختم © من اختلاط الرُجالٍ 
زالنساء وازوحابهيمء وتلاصق أجساد بعضهم ببعضٍ اوج بلعين أن رجلا ضمّ 
امرأة من خلفها فَعَبَتَ بها في مزدّحم, الناس ! 

:وجناءث إلينا امراة تشكو. فقالث*- خضرت عند الواعظ :في المسعجد 
الجامع . فَاحْتَضَئني رجلُ من حلفي والتذّ مني في مُرْدَحَمِ الناس . فما حَالَ 
بَهُ وبينَ ذلك مني إل الشِابُ!! فأقسمث أل تَحضره أبداً. 

وروى مالك في «موطئه) عن إن عه 1 رأى زجلا لفق وشير 


34 56 اع 3 
اموي الي ا 


0 0000 


. كما رواه البخاري (5 / 48). ومسلم (5486)؛ عن عائشة‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (447)., والنسائي ( / 84١)؛‏ عن زينب امرأة ابن مسعود. 

() يُريدُ المجالس التي تُعقد لختم القرآن. إذ كان يجتمع فيها كثيرٌ من الناس؛ فيؤديهم 
ذلك إلى مخالفة الشرع! كما سيأتي تفصيله عنه. 

و أوزه المعقة رسن الله فنا الأثر غوارذا للقلقونياناً أن لأس فى كل شي مهو 


الاتباع لا الابتداع . 


كك 


ناتٌ١3)‏ 1 
في صلاة التراويح واحكامها 
وكيفٌ كان بَذؤْها ومستقرها 
اعلم أن الأصلّ في صلاة التراويح ما روا" مالك في «موطته» والبخارييٌ 
ومسلم وابو دَاود في «(سئنه) عن ابي هريرة قال: كان النبي كي يرَعْبٌ في قيام 
#فضنان2 مِنْ غير أن يامرَ بعزيمَة» ثم يقول: «مَنْ صامٌ رَمضان إيماناً واحتساباً؛ 
وروي : امن قام رَمضان) . 
قال ابن شهاب: «فتوفيَ النبىُ يليه والأمرُ على ذلكَ في خلافة أبي بكر 
وصدّر من خلافة عَمَرًَ) . 
وروت عائشّة رضي اللهُ عنها: «أنَّ النبيّ ة صلّى فى المسجدء فصلّى 
او الرَابعَة فلم يَحْرُجٌ إليهم 1007 الله ع فلما أصبَحَ ؛ قال: (قد رايت الذي 
صنعتم , ولم يمَنغني من الخروج إليكمٌ إلا اني خشيت أن يُفْرَض عليكم)». 


)١(‏ كذا في الأصل؛ دون ذكر عَدَدِهِ رابعاً. والباب الآتي (ص 88) هو الرابع بتعداد 
اطق 

(5) رواه البخاري (؛ / .)7١17‏ ومسلم (989). ومالك .)١١ / ١(‏ وأبو داود ١"1/1(‏ 
١353759‏ ). والترمذي .)8١08(‏ والنسائي (؛ / .)١168‏ وأحمد 5 .)588١/‏ والدارمي (؟ / .)5١‏ 
والبيهقي (؟ / 147). وغيرهم كثير. 

وهي روايات متداخلة : «من صام . . .0. و: «من قام. ..2. 


اع 


رقا مالك د 
0 ا 

وساقت القصّة إلى أنْ قال النبئ يق : «أيّها النامس! آم والله ما بت ليلتي 
هذه بحمد الله غافلاً» ولا خفىّ على مكانكم . م 

وروى ابو ذر؛ قال: «صمنا مع النبيّ ييِندِ رمضان فلم يقم بنا ديكا فر 
اللبهروستن بي سَبْم فقامٌ بنا حتى ذَهَبَ ثلث اللّيلٍ #:فلمًا كانت السادسة ل 
٠ 0‏ فلمًا كات الخامسة قام بنا حتى ذَهَبَ شطرٌ الليل . اقلت : يا رسول 
الله! لو نَفَلَتنَا قيامَ هذه اللْيلّة . فقال: إن الرجل إذا ان 4 مَعْ الإمام حتى 
ينضَرف؛ حُسِب لهُ قيامٌ الله فلمًا كانت الرَابعة لم يهم بناء اكات ل 
جمع 0 ونساءه اتاد فقام بنا نا حَتّى حدينا أن 0 املاح - قلت 5 : وما 
الفلاخ؟ كال السو نم ثم 2 يعم ا الشهر7”. 

وزوث غائشة رفت الله غدهبا: :أن النك كل كان :إذا دحل العشر 
الأواخر؛ اخيو اللبل. 0 مشر انط هله ). 

/ ”( والنسائي‎ .)1١7/4و‎ ١/9 و«سئن أبي داود»‎ .)١١ / ١( هو في «الموطل»‎ )١( 
وسنده صحيح . ّْ ش‎ .)9١ ؟‎ 

(؟) هي إحدى روايتي أبي داود. 

وأصل الحديث في «صحيح البخاري) (” / .)7٠١‏ و«(صحيح مسلم) .)751١(‏ 

(*) رواه الترمذي ,.)8١05(‏ وأبو داود (ه/ا1١).,‏ والنسائي (” / 47). 

وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح) . 

(8) رواه البخاري (5 / *7), ومسلم .)١١7/5(‏ 


0 


ودوى أبو شريرة2"7؛ قال: «خَرّجَ النبي وِِ فإذا النّاس في رَمضانَ يُصَلُونَ 
الم المسجد. فقال: «ما هؤلاء؟». فقيل : هؤلاء ناسٌ ليس معهم قرآن. 
ب بن كعب يصلَّي [بهم]. وهم يصلُونَ بصلاته . فقالٌ النبئٌ يك : (أصَابُواء 
ونعمَّ ما صَنعُوا)) . 

"يفا «هذا الحديث ليسّ بالقويٌ. يرويه مُسلم بن خالد 
الرّنْحِي ان وهو ضعيفٌ”) , 

اولان ووم قاف مدا اال لي اللاعييا: 
كيف كانت صَلاة رسول الله يك في رَمضان؟ فقالتُ: «ما كانّ ال كله يزيد 
في رمضانَ ولا في غيره على إُِدى عَشْرةَ ركعة؛ يُصَلّي أربعاً فلا تسل عن 
حُسنهنَ وطولهن» نم يصَلّي أربعا فلا نأل عن حُسْيهِنٌ وطولهنٌ» ثم يُصَلي , 
ثلاثاً. فقلث: يا رسولَ الله! أتنامٌ قبل أن توقر؟ فقال: (إِنَّ يني تنامان ولا ينام 
َلْبي)» . 


)١(‏ والحديث في سنن أبي داود) (/ا/1١).‏ وهو ضعيف ؛ كما سيبيّنه المصنف. 


(؟) قال ابن المديني : «ليس بشي ع1 . 
وقال البخاري : «منكر الحديث. يكتب حديثه ولا يحتج به . 


وضعفه ابن البزقي والذهبي وابن حجر. 

انظر: «تهذيب التهذيب» /1١(‏ 10). 1 

(*) وقال الحافظ في «الفتح» (4 / :)3١8‏ «المحفوظ أنَّ عمر رضي الله عنه هو الذي 
جمع الناس على 2 بن كعب رضي الله عنه) . 

قلتٌ: يُشير بهذا إلى نكارة المروي عن الزَّنْجِي . 

وانظر: «إتحاف السادة المتّقين» (" / 418). 

.) ١355و‎ ١١6 / ١١)5( 


ورواه مسلم (95). وأبوعَوانة (؟ / #19)» وأبو داود (4 18#). 


: 


وروى الف في «موطئه)() عن عبد الرحمن بن عبد القاريٌ امال : 
«خَرَجنا مع عُمَرَ بن الخطاب في رمضانَ إلى المسجدء فإذا الناس أمذاً 
مُتَفْرَقونَ ؛ كن الرَجُل لنفسة» ان بصلاته الرَهطّء فقال عُمرٌ: والله ني 
لأراني لوجمعتٌ هؤلاء على قارىء واجدٍ؛ لكان أُمئلّ. فتمَعَهُمْ على أب بن 
كعب . قالّ: ثم خرجتٌ معةٌ ليله أخرى والنَّاسُ يصلُونَ بصلاة قارئهم , فقال: 
اشو ره مور يوار فلو ارين الى لور 

يعني : آخرٌ الليل » وكانَ النّاسُ يقومون أوْلهُ. 

كاك اد كا الباهليٌ : «ابتَدَعْتَمْ قيامَ شهر رمضانَ ولع يكت يكم 
فدُوموا عليه إذا كوه فإِنْ ناش بن : بني إِسرائيلَ ابتَدَعُوا بدَعا. ولم يُرائموهاء 

فعابهُم اللهُ تعالى بتزكها». ثم قرَا: وت ابتَدَعُوَهَا ما كتَبنَاهًا عَلَيهِم َّ 
٠‏ ابتغاة رضوان الله فما رَعَوْهَا حَقَّ رعايّتها. . . #4( إلى اخر الآية . 


.)١١5 /1( )1(‏ ورواه البخاري (؛ / .)5١48‏ 
وانظر كتابنا «صفة الصوم النبَيّ يل» (ص 95). 
(0) رواه ابن جرير (1؟ / »)54٠‏ وابن نصر في «قيام الليل») (ص 44 مختصره). من 
طريق زكريا بن أبي مريم عنه. 
. وزكريا ضعيفٌ. 
قال النسائي : «ليس بالقوي». 
وقال الساجي : «تكلّموا فيه». 
ولم بضدشعية: 
«ولسان الميزان» (؟ / 487). 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (8 / 55) نسبة الأثر إلى سعيد بن منصورء وعبد بن 


حمّيد. وابن مردويه . 


١‏ - شرح هذه المتون. ووجه الجمع بينها 


اعلَمْ أن صل قيام رمضان ثَبَتَ على عهد رسول الله ول بقوله وفعله : 

ما قو عليه السّلام؛ فترغيبُ في قبامه على ماين أو 

ا فجَمْعُهُ بالّاسٍ ليلتين . 

ا : فال 5ه قذ ترك بغي الشهر ولم مُصَلُ مهم !؟ 

فالجَوابٌُ: أنَّ هذا لا يدل على ” نشخ الجمّْع فيها؛ لأنَّهُ ‏ عليه السلامُ - 
لل الاماع بأنّهُ حي أن فرص علبهم ؛ ماما جرت به عاد بن أن ما داز 
جوتو اكع من القَرّب ؛ يُفْرَض على أمنه. 

قالتَ عائشَّةٌ رضي اللهُ عنها : فإ كان اللي كله ليدم العمل :وهو يحت 
أ يعمل بو؛ خيفة أن يعمل به لاس , فيفر عليهم» . 

قالت: «وما سَبّحَ التي يلل سُبْحَة ُبحَةً الضحى قط وإي لأسَبحها)20 . 

قال القاضي أبو بكر: «وبَحْتَمَلُ أنَّ الله تَعالى أَوُحى إليه إِنّ واصلّ هذه 
الضّلاة معهم ؛ فرّضها علبم ؛ م لإرادتهفَرْضها فقط على ماتَذْهبُ إله من أن 
أفعالٌ القديم تعالى غَيْرُ مَُلَلَ أو لأنهُ يُحْدتُ فيهم من الأحوال والاعتقاد ما 
يكون اللخ لهُم فَرْضَ هذه الصّلاة ة عليهم , وِيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بذلك أَنَّهُ حاف 
أن يظنٌّ أحدٌ من أَممه بعدَهُ ‏ إذا داوم عليها - وُجوبهها على النْاسٍ ). 

وهذه المعاني كلّها مامونةٌ بعد موت النبيّ ككل . 


)١(‏ رواه البخاري 2)١١78(‏ ومسلم «(رقم 14لا). 
ولينظر كتابي : «الكشف الصريح . . .» (رقم 45) الآتي ذكره لمعرفة التوجيه العا 
الصحيح لهذه الرواية بخاصة, والمسألة بعامّة. 1 


اه 


وإذا كانَ كذلك؛ فقد زالّت العلّةُ المانعة من الاجتماع بانقطاع 
الفروض بعدَهٌ فَتَبَتَ جوارٌ الاجتماع لقيام رَمضان . 

فهذا الحَدِيتُ أصلُ في ججواز الاجتماع للنافلّة في رَمضِانَ . 

فإِن قيلّ: فأَبُو بكر رضي اللهُ عن لمْ يُصَلَّها معهُمء وكذلك عُمَرُ؛ لله 
قال:: «.. . ثم كانَ الأمْرُ على ذُلكَ في خلافة أبي: بكر وصَّدْرٍ من خلافة 
غمراء وكذْلكَ على لم يُضَنّها! 

قُلنا: أمّا أبو بكر؛ فشَعْلَهُ أهل الردة وتدبيرٌ أمور الإسلام مم قصّر مُه 
عن النظر في جَمْعٍ المسلمين عليها. 

رشي ايكون رَأَى مِنْ قيام الناس في آخر الليل وقوّتهم عليه ما كان 
َفضَلَ عِنْدَهُ من جمعِهمْ على إمام في أو الليل . 


وما علينُ بن أبي طالب رضي اللهُ عنُ؛ فرَوَى أبو عبدٍالرحمن السُّلَمِيُ 
عن علي : «أنّهُ صلّى بهم في شهر رمضانً فكانَ يُسلَمُ بهم في كُلّ ركعتين؛ 
والعا لفك لق :عمال نشم النادل علق أجلن كمبياه فكانَ يُصلّي 
لف عشرين ليل فإذا كان العشْرٌ الأواخرٌ تَحَلْفتَ في بيته» فيقالٌ : ا 


(١1)أي:‏ ابن شهاب ؛ كما سبق . 

(؟) رواه أبوداود في «سننه) )١478(‏ بسند منقطع . 

ولقد حرّف صابونيٌ العصر لفظ : «عشرين ليلة» إلى «عشرين ركعة»؛ ليوافق زعمه بجواز 
صلاة التراويح عشرين ركعة! في رسالته «الهدي النبوي الصحيح . . .) (ص 44)! 

ولقد رددثٌُ قولّه. بيت فساد رأيه في كتابي «الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في 
صلاة التروايح؛ (رقم 18) مطولاً. نشر دار الهجرة, الدمام. فلينظره مَن أراد الفائدة. 


,هه 


فأمًا الجماعةٌ في سائر الثوافل ؛ فروى ابن بيب عن مالك؛ قالَ: 
ليس من الأمى الذي يواظت علية العامة أن يُصَلََ الرَجَل بالق 'سْبِيحَة الضحى 
وغَيْرها من الثّافلة باللّيل والنّهار غيرٌ نافلة رمضانَ؛ إلذّ أَنْ يكونٌ نفراً قليلاً: 
الرجلين والثلاثة وتحوة » مخ غير أن يكون أمراً كثيرا مشتهؤرا: 

كأنّهُ خاف أَنْ يظنّها كثيرٌ من النَّاس من جملة الفُرائض لو ظهَرٌ الاجتماعٌ 
لهاك واد ذلك فى :يمان :لكا التور ين الا تافلة موقل فيل بطر للق 


؟- فرع 
وهل الأفضل أن تصَلّى في البيوت 
أو فى المساجد والجماعات5؟ 


قال مالك ف والعمدونة: «قيام الرَجْلٍ في بيته احت إليّ لمن قي 
عليه) . ش 

قال: «وكان ربيعة وغيرٌ واحدٍ من كُلمائنا ينصّرفون ولا يقومون مع الناس , 
وبه قال ابن عمر). 

وقال دمر 


يم بي امه 7 2 2 باس 
بيد الله: «رايت مشيختنا: القاسم وسالما ونافعا ينصرفون من 
العشاء في رَمضانّ ولا يُقومونَ مع الناس » . 
00 2 ا عن ل 6ه وات م 
7 راي 6 بر 2 1 1 1 1 
فى رمضان؛ فاحب إلىّ ان يصلىّ ف بيته) . 
)١(‏ هوعبد الملك بن حبيب». (ت1*8ه). ترجمته في «ترتيب المدارك» (” / .)”٠‏ 
(1) والراجح أن الأفضليّة ما وافق سُنّة النبي يِ؛ كما سَبَقَ تفصيله من'ذكر الجماعة في 
المسجد. 


ون 


واختلف ايفان الشافعيٌ عليه يذلاك ا قال: اما قيام رمقان؟ 

قن ال ل لاا ام والمرادٌ به: إذا كانت صلاتة 
لا نُخْلُّ بصلاة أل المسجد؛ فإنَهُ يصلّي في بيته؛ لتكون صلائهُ أخلّص 
وأطول . 

وقالّ أبو العَبّاٍ بن سْرَيجٍ وأبو إسحاق المَرْوَرِيُ "من أصحابه : : وصلاة 
التراويح جماعة أفضَلٌ ٠‏ من الإنفراد؛ لإجماع. الصحانة لق ذللكاء لآن حمر 
نجمع م الناس على 5 فكانَ يُصلَّي عشرينَ ليل وإجماع الأعصار عليه) . 

وتأولوا فول الشَافعيٌ أن مياه لق ال منهُ؛ يعني : الوتر وركعتي, 
الفنحز, 

ْ واحتجٌ مَن اغيتارها فق البيؤكةيقول الي ييه : رصلاة الرجْل في بيته 

العيل 9 ال 

قال ابِنُ حبيب: «رَعْبَ النبئ ينه في قيام لفقان يق عي أن باكر اف 
بعزيمة, فقام الناسٌ وك انا + منهم في بيته » ومنهم في المسجد. فمات النبي 
يه والأمْرُ على ذلك. وكانَ الناس كذلك في خلافة أبي بكر وصدْرٍ من خلافة 
0 ان شيم ام لكيه أن يُصَلْيا بهم إخدى عشرة ركعة 
بالوتر» . 


)١(‏ أبو العباس. اسمه أحمد بن عمر. توفي سنة (#05ه). ترجمته في «سير أعلام 
النبلاء» ١ .)53١١ / 1١54١‏ 

وأبو إسحاق. اسمه إبراهيم بن أحمد. توفي سنة (7140ه). ترجمته في «السيره ١5(‏ / 
4). 


(؟) رواه البخاري .)9/9١(‏ ومسلم (١981)؛‏ عن زيد بن ثابت. بلحو . 


ان 


20 
[صلاتها في البيت] 


ءَه ع" 


فإذا صلاها في بيته؛ فهل الأفضل له أنْ يُصَلَّيها منقرداً أو يُصلّيها بأل 
بيته واخوانه إن حَضروا؟ 

قلنا: إن عبد الله بنَ هُرْمُرَ كان يقوم في منزله بأهله. 

وام ولي «ما كان يزيد الي فق في رمضانَ ولا في غيره على إحدى 
عكيرة ركعة . ..»؛ يدل على أَنَّ الأفضلٌ قيامٌ العام كله ولهذا قالتٌ: «وايكم 
يستطيمٌ ما كانَ رسول الله كك يستطيعٌة؟ !كان عَمَلَهُ ديمَة)7). 

فلم عَلِمَ أن أمّنَُ لاطي من ذُلكَ ما يُطيُهُ ؛ حَضّهُم على أفضل الأوقات 
بِالعَمّل , وَهُو رَمِضانٌ . 

17 
[عَدَدْ القيام ] 


1 0 1 0 اا ام الله 


ا 


واقنث ديك فيه يزيت عافقة : وما كان النبئٌّ كه يزِيدُ فى رَمضان ولا 


1)أي: عائشة في حديثها المتقدم . 
(7) رواه البخاري (19417)ء ومسلم (049) . 
(*) بلى ثبت ؛ كما سيورده المصنف نفسّه بعد قليل . 


ه66 


وهو الذي مَرَهُم به 0 في ل الأمرى ثم ضعفوا عن طول القيام , 
فجعَلَها عشرينَ على ما سين .٠‏ 

القت ل وابة كييها كان يبلن يه :فى ان مر : 
فينم الذارك أن تقويا الاين 0 

قال : «وكانٌ القارئ يقوم بالمثتين حتّى كنا تعتمدٌ على العصي من طول. 
القيام » وما كُنّا ننصرفُ إلا في فروع الفجر». 

وخده الرؤاية موافقةٌ لقول عائشة رضي اللهُ عنها”. 

وقال مالك - في ومشفيوما ليس في المتختصرةاية «والذي أخدٌ به في 
نفسي في قيام شهر رمضان الذي جَمَعْ عمرٌ عليه الناسّ: إحدى عَشْرَةَ ركعة 

ديد بن رومان: وأن َس ممم اناس عن ا ان بهم 

ري ركع 0 


وروى مالك عن نافع قال: ([ادركت لكاي 4 قوميؤن بتسع وثلانينَ 


. وكذا سنبيّن  إن شاء الله - ضعفه وعدم ثبوته‎ )١( 

(؟) انظر تخريجه في «صفة صوم النبي ينة) رص 18). 

(*) وما كان مُوافقاً من فعله لما ورد وصحّ من فعلٍ النبيّ يف هو الأولى بيقين. 

(54) رواه مالك 2)١١68 / ١(‏ والبيهقي (؟ / 498)؛ بسند منقطع ؛ كما قال الزيلعيٌ في 
«نصب الراية» (؟ / )١554‏ وغيره. 

وانظر: «الكشف الصريح» (رقم /ا١).‏ 


كه 


5 يوترون منها بثلاث) . 

قال مالك: «وهو الذي لم يَرَلْ عليه الناسُ. وهو الّذي كان في زمن 
عُثْمان) . 

وي أن أو من مهم به معاوية ب 0" 

وروي داضم نر كبنف الغوين امزال )اف تشوفون ولاق 

قال عبد الله بن أبي بكر: «وكنًا ننضَرفُ فتتعجُلُ السَحورٌ خيفة الفجره». 

.“كسالك مزق كنات اين عار نواه #ودكر د لاخر الخبير: بلق ار 

رمنضان». ا 

قال حر ف والشافعيٌ . ايه 0 حنبل : «التراويحٌ مين 
ترويحات» كر أو ركعات بتسليمتين». 

ووجْهُ حديث يَزِيدَ بن رُومانَ ووجهُ ما اختاره مالك : اتفاقٌ أهل المدينة 
كعليه92), 1 

وقد قال لنا بعض العُلماء : إِنّما امْصٌ أُهِلٌ المدينة بهذا العَدَد؛ لأنّهُم 


أحَبُوا أن يُساووا أهلّ مك لأنَّأهلّ مكة يطوفون سبعاًبينَ كُلَّ ترويحََيْن» فبجَعَلَ 


"( هو محمد بن القاسم العمّاري, توفي سنة (80 هاه ) , ترجمته في «ترتيب المدارك»‎ )١( 


.)35* / 

(؟) وهي مسألة أصوليّة مختلفٌ فيهاء والراجح الأخذ بها إذا وافقت النص. أما عند 
المخالفة ؛ فلا. . ٠‏ 

انظر:. «إرشاد الفحول» (97). و «إعلام الموقعين» (؟ / 0)755 و«التقرير والتحبير» (7 
.)٠٠6٠١ /‏ 


وانظر ما سيأتي من كلام المصئّف (ص 24) في أن سائر فقهاء الأمصار ردُوا هذا المذهبٌ! 


/اه 


أهلُ المدينة مكانّ كلّ طوافٍ ريه ركعات» فزادوا ست عشرة ركعةٌء وأوتروا 
بثلاث» فصار ذلك تسعاً وثَلائينَ ركعة0»! ! 

انه ولي لقي اهن 'اليدفة ازتشتترا دلقة أؤن اش المدية حرفرا 
بمهاجَرّة رسول الله يل وقبره. قليف ارانو مينانا: أهل وك بخلاف 
يرهن 15] 1 1 1 

رهن امتيداننا بجواب سديد تف عليه الأحار<فقالوا؛ يُحْثَمَلُ " َّ 
اعرد لي ١‏ الو نمض كن ب اشيج :ل بلك شار لز ارا سيف 
القارىءٌ بالمئتين في الرّكعة؛ لأنَّ الَطويلَ في القراءة أفضَلُ الصَّلاة فلمًا 
0ه ذلك؛ أَمَرَهُهه» بشلاث وعشرينَ ركعةً تخفيفاً من طول 
القيام » فَاستَدْرَكَ نقصّ الفضيلة بزيادّة الرّكعات» كان يترا بسورة البقرة في 
ثماني ركعات أو اثنني عشرة ركعةى على خنيف الأغرج: 

وروا مالك عن ذاوة بق اصن عو االأغرح قال .ونا أرقت الناس !إلا 
وهم لعنون الكفرة في رمضان) . 

:'قال: «وكان القارئة يقرا بسورة البقرة في تُماني ركعات. فإدذا قام بها في 
اثنتي عشرة ركعةً ؛ رمالا هقفت 

هذه الآثارٌ الثَلائهُ رواها مالك في «موطئه)7». 


. ومثل هذا الفعل وتلك المساواة لا أصل هما في الشرع . ولا مجال لمثلهما في العبادات‎ )١( 
(؟) وهذا عجيبٌ! فأين النصوص المتكائرة في ذم البدعة ور الغلو في الدين؟!‎ 
وهو احتمالٌ باطل.‎ )5( 

(4) وهذا ‏ كما سبق لم يصمٌّ عنه. ' 

.)1١6 / ١( )5(‏ وأين فيه ذلك الاستبدال» وتلك المقايسة؟! 


مه 


. وقد قيل20: إِنْهُ كان يقرأ من ثلاثينَ آيةَ إلى عشرينَء وكان الأمْرُ عَلى ذُلكَ. 
إلى يوم الخحرة0". فثقل عليهم القيام. فنقصوا من القراءة وزادوا في عدّد 
الكعاف جلت ب ولول ركه بجو الود اذك ب يفني لاد على ذلك 

ا ل ل م 

إذكزه الك ان تمصن مق ذلك او تسل القراءة: 

وهيذًا الى تصن عله الأض ادق عليه راىالسباعة ودفكا نم 

قال الشيخ أبو القاشم : «وهذا في الآيات الطوال » ويزيدُ على ذلك في 
الآيات الخفاف. وإِنّما هذا في الججماعات وفي المساجدء فأمّا المتقَردُ في 
بالمئتين ؛ كانَ أفضل ؛ لقول النبئّ يفت : (أَفْضَلُ الصّلاة طُولُ القنوت)5», 


8 
الفصل بين الترويحتين 


وجرت عادة(؛) الأئمة أن يفضلوا بين كل تروبحتين بركعتين خفيفتين 


)١(‏ هكذا بالتمريض! 

(؟) هي خرّة واقم التي كانت فيها وقعة' الحرّة المشهورة في أيام يزيد بن معاوية سنة 
(اكه), ش 

انظر: «معجم البلدان» (؟ / 549) لياقوت. و «جوامع السيرة» (761) لابن حزم . 

(59) رواه مسلم (65/,) عن جابر. 

(4).وهي عادة لا أصل لها في الشرع . ولم يَردْ لها دليلٌ من قبل المُقَتدى بفعالهم! 

وكذا ما يفعلّه الناسٌ اليوم من الك الجبناعن جيرا ب اوسا ش 


ان 


يُصَلُونّهما أفذاذاً» إِما لأنّهُ أقربُ إلى تصحيح عَدَدِ الرّكعات وأبعدٌ من الغَلّط 
فيهاء وإما أن يتمكّنَ مَنْ فاته ركعة مع الإمام من قَضائهاا» في تلك المدّة. 

ار لمن راط ان بين الترويحتين إذا نّم ركعتين وسَلَم. فنا أذ 
فت ويقر يخطر الساس فإذا قاموا ؛ دَخل معهم بإحرامه الأول » 0 بإحداث 
إحرام ؛ قلا . 

26 
وهل يَوْمُّهُم في المصحف؟ 

كانت عائشةٌ يوؤْمّها غُلامٌ لها في المصحف . 

قال الرُهْرييُ : «كانَ خيارنا يقرؤونَ في المُضْحَفبٍء ولم يزل. الناسٌ يفعلونَ 
ذلك ميد كان الإسلام». 

ويه قال" ارق سيرين > وتخون بن متقيق»:والليث: 

ونا ان الي عا «يُصَلَّي هذا كان ند نيتولا راان 
المصخحف». 

وبه القالّ الحسنٌ؛ قالَ: «لا يقرأ في المصححف؛ كما يفعَلٌ اليهودُ 
الصا رف 

وفي كتاب ابن شَّعْبانَ؛ قال: «لا يُصَلَي الحافظ خلف القارىء في 
العم فق لشو ريض ٠‏ 

قال: «ويومٌ الذي يحمْظ شيئاً من السور اللولو4 ارويحفط المفصيل؛ 
يركذ ذلك قن شهن زان : اك بين اذ كيه اند لاط وير في 


(1) وفي هذا تفصيلٌ ليس هنا محلّه . 


لاتغت ون كانا ‏ ألخاايكرظ: الكورة الواني و الى يقرا فاخا رسب 
أ إلينا) . 

قال : «وقدٌ قيل : يَوْمَهُمْ في شهر رمضانَ في المصححف». 

ومن تَعايا) عن القراءة في تله لفقم نان دكن لكلو 


ذلك وابتداً 17 ري ولا لم40 


5 
[القنوت] 

وما القّنوتُ - وهو لَعْنٌُ الكََرَة في رمضانً -؛ فعَنّ مالك فيه رويتان : 

قال في «المَدَوبَة) : «وليس الع عون القنوت في رمضان ؛ م وله 
ولا في آخره. ولا في نافلة» ولا في الى ااه 

هذه رواية ابن القاسم وعليّ بن زيادٍ. 

وروى ابن وهب وابنُ حبيب عن مالك : «أنّ ذلك مستحبٌ في الصف 
الآخر من رمضانٌ» فيقْتٌ الإمامُ ؛ ِلْعَنٌ الكفرة» ويؤمن مَن لمهي . 

يقال ان عد ويعات» وحمافة مق الحا 

وروى محمد بن يحيى عن مالك في «المدونة) 3 قال : 0 الكفرة 
في رمضانّ إذا أُوبرَ النْاسٌء فصلَّى الركعتين. ثم قامّ في الثّالئة» فركُم» فإذا رَهَمَ 

)١(‏ أي : عجَرٌ وتعبٌ. 

(؟) أي: أسرعَ به. «القاموس المحيط») .)٠١4١(‏ 

(') وفي المسألة خلافٌ بين المَّلف؛ كما تراه في «المصاحف) (ص )5١17- 7١7‏ لابن 


أبي داود. 


وما أحسن قول الإمام مالك : «لا بأس بذلك إذا اضطروا إليه». منه (ص 777). 


5١ 


راسّه من الركوع ؛ وقف يدعو على الكفرة ويلعغنهم ويستنصر للمسلمينٌ. ويذعو 
مع ذلك بشيءٍ خفيفب غير كثير, وكانَ للإمام دعاءٌ معروفٌ يَجَهَرٌ به كما يجَهَرُ 
ع الى ل ساس 1 ئ و - ادبم ' عه ع 
بالقراءة» وإنه لحسن. وهو امر محدّث" لم يكن في زمان ابي بكر وعمر 
وعثمان» . 
قال ابن القايم : «كان مالك ينكرْهُ إنكاراً شَديداً)©. 
8 ءً" عه ومرء 
قال: «ولا ارى ان يعمل به). 
قال محمدٌ بِنُ يحبى عن مالكِ: «كان الناس يدعون به ليله خمسٌ عشرة 
من الشهر) . 
ع من 3 7 قاع لق و ع 0 
وقال ابو حنيفة واحمدذ: ((إيستحب القنوت فى الوتر فى جميع السنة) . 
وقال الشافعئٌ : «يُسبَحَبُ فى النصف الآخر من شهر رمضان) . | 
ل الس هه + الاك مو ل ا ا 
واحتج ابوحنيفة بما روى ابي بن كعب قال : «كان النبي َه يوتر بئلاث : 
00 6م مت يي 1 ده راع 1 ع 0 
ب #سبح ‏ اسم ربك الأعلى 4 . و#قل يا ايها الكافرون © .» و#قل هو الله 
راي عار ص 5 5 
احد» . ويقدت فى الثالثة قبل الركوع ل 
مع ده لهل 3 3 7 عه طرية 2 2 
ووجه من اختاره فى النصف الآخر ما روي : ران ابيا صلى بالناس ف 
النصف الأوّل فلم يقنت, ثم مُرضء, فصلَى مكاتهُ معاذ. فقَنت». 
0 وه سوم وان 2 5 ا و 5 7 
وروي «أن جمع الناس على ابي بن كعب». فكان يقوم بهم عشرين 
)١(‏ فكيف يجتمعان: الإحداث والحسن؟! 
(1) فَنْعُمَ ما فعل رحمه الله. 
(5) رواه النسائي (” / ©*2, وابن ماجه ».)١١87(‏ وابن نصر في «قيام الليل» 2)١71(‏ 
والبيهقي (؟ / 9*) ؛ من طرق عن سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه عنه . 


وسنده صحيح . 


5" 


ليله زلا يقث الأاادن النصف الثانى)(2 . 
فحصل الاتفاق”" منهماء ومن سائر الصحابة الذينَ لم ينكروا على واحدٍ 


منهُماء على أن القنوت مشروعٌ في النُصفب الآخر كما اخمْصٌ بالرّكعة الأخيرة 
من صلاة الصبح 60 

ووَجهُ الرّؤاية الثّانية ما قالَهُ مالكُ؛ أَنَّ هذا الأمرّ لم يُذْرك العمل عليه 

. وقد سبق بيان ضعف هذا الآثر لانقطاعه‎ )١( 

(9) لا؛ فقد روى البيهقي في «سننه» (* / 444) بسند حسن عن الأوزاعي : أنه سّئْل عن 
العنرك فى شين رنضان؟ فقال؛ وأناامساجد السناعة ٠‏ فيدتون من اول الشهر إلى روم :وأما أغل 
المديئة ؛ فإنهم يقنتون في النصف الباقي إلى انسلاخه» . 

وعلّق ابن التركماني في «الجوهر النقي» بقوله : «اتباع الجماعة أولى . وتعليمُه عليه السلام 
للحسن كلمات يقولَهُنٌ في الوثر تسل وت جميع السنة. ..): 

قلت: ولكنْ قد وَرَدَ التفريقٌ بعد نصف رمضان بالزيادة على دُعاء القنوت بالدّعاء 

اللمسلمين. والدُعاء على الكافرين؛ كما تراه في «قيام رمضان» (ص "١‏ - 7”) لشيخنا. 
ش (؟) وفي ذلك تفصيلٌ كبيرٌ خلاصته ما رواه أحمد ( / 47/7)» والترمذي 5 /؟هك'يى 
وابن ماجه (741١)؛‏ عن مالك الأشجعي. قال: «قلتٌ لأبي : يا أبت! إنك صليتَ خلف رسول 
الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعليٌ ها هنا بالكوفة نحو حمس سنين, أكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: 
أي بني ! محذذث»! 

وقال الترمذي : «حديث حسنٌ صحيح» . 

وهو كما قال رحمه الله . 

(تنبيه): وقع الحديث في النسخة التي حققها الشيخ محمد نجيب المطيعي من 
«المجموع» للإمام النووي بلفظ : «أي بني ! فَحَدَّتْ) هكذا مضبوطة مشكولة! 

ولا إخالٌ ذلك إلا من آثار التعصّب المذهبي . 

ثم رأيتٌ في كتاب «النافلة. . .» ١(‏ / 607) لأخينا أبي إسحاق الحُُويي نقلاً عن المُطيعي 
سماعاً ‏ وهو من شيوخه المشافهين -: أَنَّ صلاةً تارك القنوت في الفجر عمداً باطلة! ! 

فلا قوة إلا بالله. 


و 


بالمدينة. ولأنها صلاهٌ وترء فلم يكن القنوت مشروعاً فيها كالمغرب27. 

فأمّاما احتجٌ به ا فقالٌ أبو دَاود": «َحَبْرٌ القىوت في هذا 
.الحديث 6 بصحيح 21 وعلى 5 يه بما ذكرنا 9 . 

فهذه جَمَلُ من أحكام قيام رمضان + ومنشكها ومستفرها ».وما روي فيها 
غن زسول: الله كه والصحابة والتابعين وتائر الأئمة الرَاشدين على ما زواء مالك 
والبخاريٌ ومسلم اتناك اق داود وسائرٌ نات المسلمين ودواوينهم 
الفقهيّة م توؤافن ومن ذللك ما ادن اتلس امن هذه البرّع ؛ من نصَّب 
المنابر عند حَنُمِ القران» والقصّص . والدّعاء. بل قد حُفْظ عنهُم النْهِيُ عن 
ذلك على ما رويناة . 


8- فصل 
1 
53 3 دعو 5 5 3 مه 75 ار . 
فامًا ما احدثّه الناس من الخطب في اعقاب الختم ؛ فقال مالك: «ليس 
ختم القرآن بسنةٍ لقيام رمضان) . 
كرر 0 م عه 00 6 
وانكرٌ مالك والأئمة ان يقرا احدذهم في غير الموضع الذي انتهى إليه 
الآخر. 
)١(‏ كيف ذلك؟ وما هذا الاستدلال؟! 
(5) في «سئنه) (5 / 554) بمعناه. : 
وتعقبه شحنا في «إرواء الغليل» (؟ / 1607) طويلء ثم قال : «ووهذا الإعلال ليس بشيء؛ 
لاتفاق الجماعة من الثقات على رواية هذه الزيادة؛ فهي مقبولة. ولذلك صحّح الحديث غير واحدٍ 
من العلماء. ومّن أعله ؛ فلا حبّة له. . .». فراجعه. 


55 


وقال مالك في «المدونة) : «الأمرٌ في كان الصّلامٌ وليسن بالقصّصٍ 
بالدّعاء» . 

فاتو ميب اللدجى تكن وى اقلت ان ب :د في رمضانَ 
بالدّعاءِ. وحَكى أن الأمرّ المعمولٌ به في المَديئة إِنّما هو الصَّلاةٌ من غير قَصَصٍ 
ولا دعاءٍ. 


وردق فدي اخاة في «المستخرجة» عن ابن القاسم ؛ قال: 
اسل مالك عن الذي يقرأ القرآنَ فيحِمُُ ثم يدعو؟ فقال مر 
عند ختم | القران. وما مووح عمل الناس » 

وهذه المسألةٌ ذكرّها ابن شَعبانَ عن مالك أيضاً في «مُحْمَصَر ما ليس في 
المتتصووا كينا اشح أبو الحَسَن القابِسيُ”) بالقيروان في «الكتاب 
المْمَمّدهء وقد كانت القيروانٌ دار العلم بالمغرب. ولم يكن في عصره همن 
فقهاء المغرب أعلم منة. 

وأعظم من هذا مسالةًقالّها مالك في «مختصر ما ليس ه في المختصّر»؛ 
قال مالك : الا بأس أن يع القوم في القراءة عن من رُم أو يفت على كل 
واحدٍ منهم فيما يقرأ . 

قال: «وبكرة الدّعاءُ بعد فراغهم» . 

وهذا غاية ما يكونُ في إنكار الأمور المُحْدَنَة 


)01 هو العُتبيء فقيه الأندلس» توفي سنة (1600ه). ترجته في «تاريخ علماء الأندلس» 
5 /5)» و«نفح الطيب» (؟ / ».)5١9‏ و«ترتيب المدارك) (” / .)١48‏ 

(؟) اسمه علي بن محمد بن خلف. توفي سنة (*٠4ه).‏ ترجمته وذكر كتابه في «هدية 
العارفين) (؟ / 5868). ا ش 


قال وروقة أبن القاسم أيضاً عن مالك : أن أبا ا بن عبد الحم 
رأى جار قائماً مك لعي يدعو ويرفعٌ يَدَيهِ انكر وقال: لا تقلص تقليص 
اليهود) . 

قال مالك ؛ «التقليصٌ : رفع الصَّوت بالدّعاء ورفع اليدين) . 

وووق ابن الفاشتم أيضاً + قال »سكل مالك عمًا يَعْمْلُ الناس من الدّعَاء 
أحين يتخلين المسجد وحين يخرجون ووقوفهم عند ذلك؟ فقال: هذا من 
البدع 5 و ذلك إنكاراً ا 

الضف امتحاناة لماع بيقاة الأورت للأعايه انان العا عند 
دُخوله وخروجه ماشياً؛ فحَسَنٌ جائرٌ وقد وَرَدت فيه آثارٌ عن رسول الله كلخ( . 

قال: «وسّكل عن التُكبير خلف الصَّلُوات بأرض العَدُوٌ؟ فقالَ: ما 
وات ١‏ السو التبار ان 0 بلداو و 
المغرب والصّبح ؟ لاا ا 

وسكل مالك عن الرَجل يدعو خَلّفت الصّلاة قائما؟ فقالَ: «ليس بصواب » 
ولا ا لأحد أَنْ يفعلة : 

9- فصل 
فى توجيه هذا الأصل 

اعلَمْ أن انحرف اندي يدر عليه وا التدكة إلا موحماية الدرائط.: 
وأ ياد في الفُروض ولا في السّئن المسنّةء ولا يُعْتَقَدَ أيضاً في الثوافل 
انعد الوم رك 1 

.)5١ فانظر كتابي «مهزّب عمل اليوم والليلة) (ص‎ )١( 
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وهذا الأصل ؛ كل مَنْ أب في الُجملة قد قال به في الّفصيل . 

فنذكرٌ أ موافقة 5 حنيفة والشافعيٌ لمالك في هذا الأصل : 

فمِن ذلك أن مالكاً كر مام ست من شؤالره وواققة أبو خنيفة, فقال: 
ولا ان صيامها) , وخالفهما الشافعيٌ . فقال: و صيامها) ! 

والتعديك منصوص فيه رواة البخاريٌ 0) عن النبيّ َيل أنّهُ قال : «مُن صام 
رمضان رامنا بوزق كال فكانه صام الدَّهْن . 

ولا حبجَةَ لمالك وأبي حنيفة إل أَنّهُما قالا: «التزامُ هذا يؤدّي إلى الزّيادة 
في الفُروض . فيجيء الأغرات » وينساً الاطفال» فإن روا الأسلافَ والعُموم 
يُداومونَ على صَوْمِه ؛ اعتقدوة فَرْضاً ! 

وعلى هذا المنهاج, تَدَرُجَ صوم التضارى حت صار خمسينْ و وذلك 
ل اللا تجائق رقن علبهم: طبوم شتهرتنفنان فز وذلك ير فى قله« وكيك 
عَلَيكُم الضَيامٌ كما كُتبَ على الَّذِينَ مِنْ قبلكُمٌْ4 7 فأقاموا عليه بُرهَةَ من 
دهرهمى فاشتدٌ عليهم ؛ أنه نما اناه :قن الك الحوفدة أو في البرد الشديدى 
فَيَضْرُهم في أسفارهم ومعايشهم. فَاجْتَمَعٌ َي علمائهم ورؤسائهم على أن 
يجِعَلوا صِيامَهُم في فصل من الْسَنْه بين الشتاء والصّيف! لجمار في الربيع . 
وزادوا فيه عشرة يام ؛.كقارة لما صَنعواء فصارٌَ أربعينَ يوماً!! : ثم اشتكى مَلِكُ 


.)١١514 لم يروه البخاريٌ , وإنما هو من أفراد مسلم (رقم‎ )١( 

فانظر: «جامع الأصول» 5/ 506"”). ووإرواء الغليل) 8460 

(؟) نعم ؛ فرض عليهم الصيام: لكن: هل هو في شهر رمضان؟! هذا ما لا دليل عليه 
ولو لكر اليد الآبة الكريية 

.١85 : البقرة‎ )5( 


لا 


لهم فبَعْلَ لله عليه" إن برىة مِنْ مرضه أن يزيد في صومهم أسبوعاً. 
بُرىة» .فزادُوة» ثم مات فولَيَهُم آخَرُ فقال: لو أَكْمَلتَموهُ خمسينَ يومً"! 
ا 0 وجساعة عن الغلماة؟ لزوعلئ هذ ندل تحديث 
عثمانَ في الإتمام في السفره. 

وقد ا 


ا 


وأما الشَافعيٌ ؛ فقد وافقّ مالكاً في امس ع انيما ابو 
ا وقال: «واجبةً) . 

واحنة ينات طاللقةوالشاففن ميا بالاشلوب للق دكزياء في 'الباب 
الثالثْ؛ ك2 0 بكر وعُمَرَ وجابر وابن ان اميف ات لليف 
لاس أَنها واجبة8»! 0 

وهؤلاء الأئمّةٌ الثّلانةُ ‏ وهم أثافي الإسلام - تَرَكوا" سُنْةَ ثابتةٌ عَن 
الول وك فلمَ لا يجورٌ أَنْ نترّكَ الحَطبَ ونصبَ المنابر عند الحتم في 
كانه قرا من ان بط السام أن احور لقو لم كن رما اا ل * 
عند هذين الشَّيئين ‏ أعني : الختم والصّومٌ . وأنَّ الرسولَ يي إنما سن قيامَة 
وتلاوة القران فيه على هذا الوجه؟ 


)1١(‏ نَذراً. 

و وهذامن الحصلت تلخيصٌ لعدّة اثاروزدت فى التقشنين فيه هذا الخبرءفانظرة والدر 
المنشور) ١١‏ / 478 -559). 

(*) أي : خشية اغترار الأعراب بما يُرَوْنَ؛ٍ كما سبق (ص 47). 

(4) ولكن النصوص النبوية الواردة كلها تدل على الوجوب ؛ كما سبقت الإشارة إليه تعليقا . 

(9) كواكب. 

! وفي هذا التسبلاة نع يوس لدان فيه‎ )١( 
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وهكذا ذكر اء بن شعبانَ في كتابه عند ذكره جملا من هذه الأمور المحدَّثّة ؛ 
قالهة امك ارق فال كع طيد اذ الك يناسن تع بح يبح اما 
ماضياً) . 

وفنالنا نر ذلك بل فوا ا د فأكثرٌ المسلمين. اليوم 
يعتقدون أن الرسول كله نما شُرَّعَ قيامَ رمضانَ على هذا الوجه. أن رك .ذلك 
ع مع م القطع 18 17 الله َك لم يَجَمَع في رمضان إلا ليلتين» ولم ينقل 
د فق المسبلمين عدد الركوع. » ولا دعاءًّع ول خطة. 

1 

هذا دهت اص أنه ليم افيه ترك نه وفي ترك عنيام انث مخ 
فو ورف كفده :زد الو فهو لكان عاق 

و كه اعلنين اضئاف اح ددا العادتة ارواللن ل 
يَطْلعُ على أسرار المذهب وأغواز المسر ل يتحمّق بالكُلّيات, وإنّما نظر في 
الأطراف والجُزئيّاتء فقال: إِنّْ هذا ذكرٌ لله تَعالىء وتحميدٌ وثناءء ودُعاء: 
واجتماعٌ من المسلمينَ على طاعة الله. وفيه إِظهارٌ شعائر الإسلام ؛ فيبغي أن 
يكونَ مشروعاً مُسْتَحبَاً كنفسٍ القيام ! 

الات 1 :اسع نيا لذ ريون مضنا ا بن 
فول هلقى أصل ‏ ان خف رك الأفيفية على أصل ' الاق لقان هاه 
قرب وطاعات. ومناسك وعبادات, ثم كانَ تَرْكها ‏ عند حَوْفٍ البدعة ‏ خيراً من 
فلها. 

م نقولُ: الذَّكْرٌ الئاه قد يكونُ استحبابَهُ مشروطاً بشروط؛ كما في 

)١(‏ هذا يؤيد تعليقي السابق. 
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الصّيام والأضحيّة, وَكنا أن قراءة القرآن في الرُكوع والسّجود والتشهّد بدعةٌ", 
ون كانَ على غير هذا الوجه قربةٌ . ش 

وينتقض"" بالحظبّة والدّعاء صَبيحةً الحَنّم بالنُهاره فلو أنهُ خم باللّيل 
ثمّ نَصَبَ كَرْسِيّه. واختطب وعا بالنْهار؛ لكان مبتدعاً! إن كان ذكراً لله تعالى 
ودعاءً ! 

وينتّقض بالخطبّة والدّعاء في آخر الشهر؛ فإنَّ الئاس لو نَصَبُوا الكراسيٌّ 
واخَطبُوا ودعَوًا في أوّل ليلةٍ من رمضانَ. وحَضُوا المسلمينَ على صِيامه وقيامه 
فصر للعبادة في ليله ونهاره؛ لكان مبتَدَعاً مَنهيَاً عنهُ! 

وهذا أشبة مما رتم إليهع "قن النامس قن أول الشهر أخوح إلى الخطلة 
والدّعاء والتنبيه على خدمة مولاهُم في هذا الشهر منهُم إلى ذلك في آخره. . 

ألا تَرى أَنَّ يوم الفطر والأضحى إِنّما شُرعَت الخطبةٌ فيهما في أَوٌل 
النهار فيُختطبُ في صَبيحة الأضحى.ء فَيُعَلُمُ اناس أمْرَ مناسكهم وضحاياهُم 
وقربانهم» ثم لوفعل ذلك في أُوّلٍ الشّهر لم يج كذلك في آخره؟ 

)١(‏ الأْلى أن يقول: «منهيٌ عنه»؛ لما ورد في «صحيح مسلم» (رقم )4/١‏ عن علي رضي 
الله عنه قال: «نهاني رسول الله يَلهِ أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد». . 

ورواء أيضاً عن ابن عباس . 


ولا يخفى أنَّ هناك فرقاً بين «النهي». و «البدعة». فكلّ بدعةٍ منهىٌ عنهاء كي 
عنه ‏ وإن كان لا يجوز بدعة . ' 

مثالُ ذلك : الغيبةٌ منهىٌ عنها. وهي غير جائزة لكن؛ هل يصحٌ أن نقولٌ عنها: بدعة؟! 

فالجوابٌ قطعا: 1 ]5 من قرط تعريك التوعة تيد العثادة جها مكنا ها العبادة التترعية:. 

الى #إشكاليم 


(8 


و 


٠‏ - فصل 
ل 

في الكلام على فريق من العَامّة وأهل التتقليد قالوا: إِنَّ هذا الأمرّشائعٌ 
ذائ في أقاليم أهل الإسلام وأقطار أهل الأرض . حتّى قال بعض الأغبياء : 
ِنْ القَيروانَ كانت دار العلم بالمغرب» ولم يزل هذا الأمرُ بها فاشياء لا مُنْكِرَ 
له!! ظ | ْ 

تانوات أن يفول تتيغوعة لفطل وا عقانه لأتيول تعلق سوا را كما أذ 

ألا ترى أَنَّ بيع الباقلاء”" في قشرّته شائعٌ في أقطار أهل الإسلام وعند 
الشافعيٌ لا يَجور؟ 

والاشعُجاره) على الح شائمٌ في بلاد أهلٍ الإسلام وعند أبي 0000 
يححور: ا 


)١(‏ قال في «القاموس» (ص 444): «شاع يشيعُ شيعاً وشيوعاً ومشاعاً وشيعوعة وشيعانا: 
ذاع وفشا). 

(؟) في «المعجم الوجيز» (ص 08): «نباتٌ عشبيٌ حولي : تَؤْكَلُ قراونة طبوخة ) وكذلك 
بذورهء مثل الفول واللوبيا». 

(9) وجهه ‏ والله علوي إن العدر سيكد يزرن ويَحْسَبٍ بمثل ثمن اللبّى وهو نخداعٌ لا 
يجور. 

(4) هو أن يقول رجلٌ لآخر: استأجرئك على أن تحجٌّ عني بكذا. . . فهذا لم يَجْرْ حَجهُ؛ 
كما نقله عن متقدّمي الأحناف ابن عابدين في «رد المحتار» (؟ / 379 . 

ولكنٌّ متأخريهم (!) أجازوا ذلك كما تراه في المرجع نفسه! 

وانظر: «المغني» (7 / .)3١‏ و«الشرح الصغير» (” / »)١8‏ وغيرها. 

والذي نراه ‏ والله أعلم ‏ المنعٌ . وتفصيلٌ ذلك يطول وليس هذا موضعه. 


الا 


الل 


واْتعَاطً العمائم شائعٌ في في أهل الإسلام ‏ وهو بِدْعَةٌ منكرة. 

والاقتعاط : هو التَعَمُمُ دونَ الحَنّك20: 

نَظَرَ مجاهدٌ رجلاً قد اعتمٌّ ولم يتحئك. فقالَ: «اقتعاط كاقتعاط 
الشيطان؟ !». 

فهي عمامةٌ الشّيطان. وهذه كانت عمائمُ قوم لوط أصحاب 
المؤتفكات”". ٠‏ 


00 


وروى ابو بكر محمد بن يحيبى الصَولِينٌ © في «(غريب الحديث»: (ان 
ا سس لت 7 
النبى 2 امر بالتلحى ونهى عن الاقتعاط)9). 
يُقَالُ للعمامة إذا لانّهاا” على رأسه ولم يَجْعْلها تحت حَتَكه : اقتََطهاء 


. للهروي‎ )١٠١ / 7”( «غريب الحديث»‎ )١( 

(1) ورد خبرهم في سورة التوبة: 27١‏ وفي سورة الحاقة: 4. 

(') توفي سنة (ه اه) ترجمته في «سير أعلام النبلاء» 1١8(‏ / 301). 

(5) لم أقف عليه فيما بين يدي من المصادر. 

وقال شحنا عند سؤالي له عنه -: «لا أعرفه» . 

ثم رأيت الحديث في باب المناهي من «معجم الحديث» تصنيف شيخنا ‏ ومن خطه 

ونسخته نقلتٌ ‏ قال: «ذكره ابن حجر الهيتمي في «أحكام اللباس» ٠١(‏ / ؟) من طريق أبي مُبيدة» 

وقال: «إنه غريب ضعيف». ولم يذكر علّته» . 

قلت : ثم رأيت الشيخ محمد بن جعفر الكتاني في «الدّعامة في كر العمامة) (ص١/7)‏ 
يقول: «هذا 2 ذكره أصحابٌ الغريب» وهم يوردون في 5 أحاديث غريبةً الال ب 

المحدّئين» ولم يوقف لها على إسنادى فلا يج بما انفردوا بذكره) . 

وفي «تاج العروس» (ق ع ط) نقلاً عن الصاغاني : «. . . لم أظفر بإسناده. ولا باسم من 
زواة م صحابن أوتابعرة أرسلة»: 

(5) عَصَبّها . 


7“ 


وهو المنهىُ عن وإذا أدارعا تحت حك يقال تسافا علد 
وامبان النوري عن الكدين شان فى .ناكد آهل الإنتلام :+ ومو ام ل 
1 : 1 ٍ : 
والَّقَنهُ ”" الوب على الرأمن. شائعٌ في بلاد المغربء وهم أتباعٌ مالك 
ابن الس وقد سُئِلَ مالك عن التَقَنْع ؟ فقال: 5 ل اه اوالقع وي 
العُذّر فلا بأسّ به وانا لقي ذلك فلا). 

قال: «وكانَ ابو النصر يلي در و 

قالّ: «ورات كياح أوقاطاقة د هك اللضرين يعض وها تقها انه 
فقالت: اكشف القناءَ عن رأسِكٌ ؛ فإِنَّ لقنم ريبة 1 ول بالنهار» . 

قال مالك : «ونًا أكرهُهُ لغير عُذرِء وما علمْتهُ حراماً» ولكنْهُ ليس من لباسٍ 
خيار الناس ». 


0 


يجور( 


213 


فهذه بدعة مُنْكرَة كما تّرى. قد صارَتْ سنَةٌ في خيار النّاس اليومء وقد 

روي عن أبي بكر الصدّيق رضي لعن ا قال مره دسل لاله فد الت 

وأكثرٌ أفعال أهل زمانك على غير لسن وكيف لا وقد رَوَيْنا قولٌ أبي 

الدّرداء إِذ دَخْلَ على 4 الدّرداء مُعْضباُء فقَالَتَ له : مالّك؟ فقال: «والله ما 

أعرفٌ فيهم ا 6ف ١‏ انهم يسارن جقيعاء ونا راشا نك 
من الآثار! 

)١(‏ ولعددٍ من طلبة العلم المعاصرين رسائل في إثبات ذلك. ويُنظر شي من التفصيل حولّه 


في «تبصير الناس بأحكام اللباس» بقلمي . 
(؟) هووضع طرف الثوب على الرأس . 


رف 


نه لم يَبْقَ فيهم من السُنّة إلا الصّلاةُ في جماعة. كيفت لا تكون معظمٌ 
أمورهم مُحُْدَنَاتِ؟ ! 

ونا ف تقلق قعل - زا +« التيرزاقة: :يذ علق بتاعي الادت دون 
المراجعة! 

فنقولٌ لهؤلاءِ الأغبياء : إِنَّ مالك بن أنس رأى إجماعٌ أهل المدينة حجّةٌ 
فردّه عليه سائرٌ فقهاء الأمصار رك هذا وهُو بلدٌّ رسول الله يل وعَرَّصَة90) 
الرَخي » ودار النبوّة» ومَعْدنُ العلم » فكيفف بالقيروان؟ ! 

وأيضاًء فإنّما كان يكونٌ فيه© مُتَعَلّىٌ لو نَقَلَتم عن عُلماءِ القيروان نهم 
ًا بهذاء لأنَّ الاقتداء إِنّما يكونٌ بالعُلَماءِ لا بالعوامٌ» وهذا مالا ينقلونّهُ أبدأ 
وإِنّما كانَ يفعَلَهُ العوام والخوغا. فإنكارنا عليهم كإنكارنا عليكم . 

راكتدليل على هذا أن الفتيا بالقيْروان 5-6 كانت على مذهب أمل 
المدينة» وقد كان القومُ مِنْ أشدٌ الثاس تمَسّكاً بمذهب مالكِ, فكانّ عُلماونا 
عليه أَحَبُ إليّ» وكانَ الغالبُ عليهم الورعٌ والاتباعَ» وقد قال لهُم في 
«المدونة) : السن السَّأنُ في رمضان القصص بالدُعاء»» فِيسِعَدٌ من حالهم أن 
يُحَدئُوا هذه البدعَة وينصبوا المناب ويخطبُوا عند الحتم ! 

ولو كان هذا لشاعَ وانْتَشَرَ وكانَ يضبطه طَلبَةَ العلم , والخَلَفُ عن 
السَّلَفء فيَصِلُ ذلك إلى عصرناء فلمًا لم يَنْقَلُ هذا أحدٌ ممَّنْ يُعْمَقَدُ علّمُةُ ولا 


)1( انظر ما تقدّم (ص لاه). 
(؟) بقعة؛ أي : موطن مهبط الوحي . 
(”) أي: في احتجاجهم بفعل أهل القيروان! 
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مَمَنْ هو في عداد العلماء؛ عُلمَ أذ لوكا العَوامٌ والغوغاء(" . 

نم يُقَال لهُم : بم تَنفَصِلونَ ممّن يعارضكم بشكل آخْرَ من جنبه. فيقول 
م إن قرطبة أعظمٌ ٠‏ من القيروان» وهيّ دار العلم والخلافة - فقد فضأَت 
القيروان بالخلافة -. م لم يُحْهَدْ فيها قط حطبةٌ ولا منبرٌ ولا دُعاءٌ ولا اجتماعٌ عند 
ختم القرآن في رمضانَ؟ 

إن قيلَ: فهل يِأَنّمُ فاعنُ ذلك؟ 

فالجوابٌ أَنْ يُقالَ: أَمّا إن كانَ ذُلكَ على وَجْهِ السّلامة من لط ولم 
يكنْ إلا الرجالء أو الرّجالُ والنْساء مَُْردِينَ بعضّهم عن بعض », يستَمعونَ 
الذَّكرَ ولم تتْنَهكُ فيه شعائرٌ الرحمن ؛ فهذه البدعَةٌ التي كرهّها مالك . 

وأمًا إن كان على الوجه الى شرك في هذا الزّمانَ؛ من اختلاط الرّجال, 
والنساءء ومُضامٌة أجسامهم . ومزاحمة من في قلبه مَرَض من أهل الريبة» 
ومُعائقة بعضهم لبعض - كما حُكِي لنا أَنَّ رجلا وُجدَ يَطأْ امرأهً وهّم وُقوفٌ في 
زحام النّاس ! وسكت لنا مرأة أن رجلا وها فما حال بها إلا اليابُ! وامثالُ 
ذلك من الفسّق واللّغْط -؛ فهذا فسوق, فَيُفَسَّنْ الذي يكون سبباً لاجتماعهم . 

فإن قيل: أليس رَوى عبد الررّاقَ في «التفسير»: «أنّ نس بنّ مالك كان 
إذا أراد أن يَحْتم القرآنَ جَمَعْ أَهْلَهُ,5؟ 


. وهذه قاعدة مهمّةٌ للغاية في معرفة السّئن والبدع . فَاْفَظُها‎ )١( 
551/ / ”( والدارمي في «سننه)‎ »)٠١41/( وابن أبي شيبة‎ .2)8١9( (؟) ورواه ابن المبارك‎ 


.)458- 


وسئده صحيح . 
(*) وقد لطن هذا المبحث عن المت ابن الحاج في «المدخل» 9/5 ؟). 
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قلنا: فهذا هو الحبّةُ عليكُم ؛ فإنّهُ كان يُصلّي في بيته. ويجْمَُ أله عند 
الحَتّم » ٠‏ فِأَينَ هذا من نصبككم المنابر وتلفيق الخطب على رؤوس الأشهاد. 
فيختلطٌ البّجَالُ والنساءٌ والصّبِيانٌ والغوغاكء: وتكثْرٌ الزّعَقَاتَ والصّياحُ: ويختلطً 
الامتورلعك' بوه اماف ونان انان ! 

وأيضاً؛ فإنَّهُ ما روي الك هان او اط اه نقد 

ا إن ليع جد رجن ررقاها اعاة كانت 
قداتوضات د مرا فش ميق أثر الرَعْفْرانَء فعلاهُ بالدّرّة”2. 

وري أنه نهى أنْ يجلس الرجلْ في مجلس, مركي لازا 

فكل مَن قال بأصلٍ الذّرائع, ؛ يلزمُهُ القول بهذا الفرع ٠‏ ومن أبى أصل 
ا 

تمل 
في بيان الوجه الذي يدخل منهُ الفسادُ على عامّة المسلمينَ 


روى مسلمٌ في «الصّحيح»” أن النبيّ يله قال : «إِنّ الل لا يقبض العلمَ 
انتزاعاً يَرعُهُ من اناس ء ولكنْ يقبضَهُ بقبضٍ العُلماء: حثى إذا لم بق عالِم ؛ 
الحد السام وؤوسا هال فسَئلواء فافتَوًا بغير علم . 5007" 


)١(‏ بل روي وصحّ ؛ كما في رواية عند الدارمي وغيره: «. . . فدعا لهم». 

نه والشوط تمرك ديد كدر الاك ش 

ودين طلى تعضو الألنيلة ىب زالدرة) ؛ بضم الدال ل. وهوخطأ شائعٌ . ومعناه هكذا : اللؤلؤة ! 
إفرة برقم (سفتدطة ' 

نواه اهيا البخاري .)١07 / ١(‏ 


كلا 


يدك اما بره 


133 هد الحتنيك» انيدل على اله لقو اننال افق فلل 
عُلمائهم. وإنّْما يُوْتَوْنَ من قبل أنْهُ إذا مات علماؤهُم ؛ أفتى مَن ليس بعالم , 
فى النّاسُ من قبّله. 
رقة ان 2 3 كاعري بلقا لاع ونا سان امي قط و ول 
ونحنٌ نقولٌ: ما ابتَدَعَ عالمٌ قطء ولكنّه اسْتْفْتِيَ مَنْ ليس بعالم ؛ فضلّ 
وأضنا 40 ْ 
وكذلك فعلٌ ربيعَةٌ ؛ قال مالك : (بكى وتلشاديويا بك قدي فقيل له : 
أمصيبَةٌ نَرََتْ بلق؟ فقال: لاء لك اسكفتئ من لا غلم عندمه: 
وروى البخاريٌ في (صحيحه)(") عن 5 هريرة؛ قال: قال 006 الله 


. ومصداق هذا كلّه قولٌ رسولنا يل : «إذا وُسَّدَ الأمر إلى غير أهله ؛ فانتظر الساعة»‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ )١6١ / ١( رواه البخاري‎ 
5( لم يُحْرِجْه البخاريٌ ! ! انظر: «جمع الجوامع) (84857” - ترتيبه)» و«الدر المنثور»‎ )1( 
. و«الجامع ا فير) 7560 صحيحه)‎ )65 / 
2)591١ / ولكنْ؛ رواه ابن ماجه (47 50). والحاكم (4 / 458 و7١5). وأحمد (5؟‎ « 
والشَّجري في «أماليه» (؟ / 767 و510). والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص ١7)؛ من طريق‎ 
عبدالملك بن قُدامة المح عن إسحاق بن أبي الفرات عن المقبُري عن أبي هريرة.‎ 
وصحّحه الحاكم. ووافقه الذهبي!!‎ 
وهو عجبٌ من الذهبيٌ رحمه الله إذ ضعّف عبدالملك في عدة من كتبه!‎ 
وإسحاق بن أبي الفرات قال فيه مَسْلّمة بن القاسم : «مجهول»! كما في «تهذيب التهذيب»‎ 
.)517/15( 
وللحديث طريق أخرئ' تقديه:‎ 
فقد أخرجه أحمد (5 / 84”) من طريق قليح بن سُليمان عن سعيد بن مُبيد بن السّبّاق عن‎ 


/ا/ا 


ورجاله كلهم ثقات إل فُلَيحاً؛ فإنّه وصدوق سيىء الحفظ»؛ كما قال الحافظ . 

وله شاهدٌ: 

رواه أحمد (” / .)58١‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (47)؛ من طريق محمد بن 
إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس . 

وقال الشيخ شعيب الأرناؤؤط في تعليقه على «المشكل» :)1١٠8 / ١(‏ «رجاله ثقات؛ إلا 
أن فيه عنعنة ابن إسحاق»!! 

لكن؛ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٠(‏ / 784): «رواه البزَّا وقد صرّح ابن إسحاق 
بالسماع من عبد الله بن دينارء وبقية رجاله ثقات». ش 

قلتٌ: وهو في «كشف الأستار عن زوائد البرَّان (#/1”) مصرّحاً فيه بالتحديث. 

لذا قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١*(‏ / 84) بعد أن زاد نسبته لأبي يعلى : 
((وسلده حيذ) . 

ووراة أعيين وه /85- العا دس :طرية ان امعاق عو تعدداى اللتكدوعن امن 

ورجاله ثقات لولا عنعنة ابن إسحاق . 

وله شاهد آخر: 

رواه البزّار (8307”). والطبراني في «الكبير» (1 / 85 - /اه)؛ والطحاوي في «المشكل) 
(554).» والحاكم في «الكنى)ء وابن عساكر في «تاريخه) ؛ كما في (جمع الجوامع» اهم" 
ترتيبه) ؛ من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي . 

ورجاله ثقات ؛ إلا والد إبراهيم بن أبي عبلة. واسمه شمر بن يقَظانَء فنّم يرو عنه إلا ابنه» 
ولم يونّقه إلا ابنُ حبان! فهو مجهولٌ! ! 

ولكنه حسنٌ في الشواهد إن شاء الله . 

ولقد فاتَ هذان الشاهدان شيخنا الألباني في «الصحيحة» (4 / 004). 

فصحّ الحديث ولله الحمد . 

(تنبية) : اقتصر الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على «تهذيب الكمال» (7 / 458 طبعة . 
كنار على كرؤاية رعذ مله مخ بذ" التحرديك نولو يشر إلن عافد الاخوري الكتيرة المي أووردتها 
هنا بحمد المولى سبحانه . 
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كه : «قبل الساعَة سنون خدّاعات, يُصَدَّقَ فيهنّ الكاذبُ, ويكذْبٌ فيهن . 
الصادق, وَيُيخون فيهن الأمينٌ تمن الخائن» وينطقٌ فيهن الرويبضة) . 

لم عدم : َع # لاع ل > 0 0 0 07 

قال ابو عبيد20: (هو الرجل التافه الخسيس ينطق فى الأمور العامة) . 

١ 2 02 0‏ باع امع#م ياه 8 1 0005 

ورُويَ عن عمرٌ بن الخطاب رضىّ الله عنه انه قال : «قد علمت متى يهلك 
الناس : إذا جاءً الفقَهُ من قبّل الصَّغير؛ استّغصى عليه الكبيرٌء وإذا جاءً الفقة 
من قبل الكبير؛ كاعد الصَغيرٌ فاهتديا»2). 

0 ع م اعم ِ ام مل 2 

وقال عبد الله بن مسعود: رلا يزال الناس بخير ما اخحذدوا العلم عن 
3 م ًٍ 0 
اكابرهم, فإذا اخذوه عن اصاغرهم وشرارهم ؛ هلكوا)27 . 

5 22 0 

وتناقش العلماءٌ فيما ارادٌ عمرٌ بالصغار: 

(تنبيه ثانِ): أورد طريق عوفب هذه الهيثئميٌ في «المجمع) ( / .)"*٠‏ وقال: «رواه 
الطبراني بأسانيد؛ وفي أحسنها ابن إسحاق, وهو مدلّسء وبقية رجاله ثقات». 

فتعقيه أخحونا الفاضل الشيخ حمدي السلفي في تعليقه على «المعجم» م8١1‏ / 65 ): «وقد 
عرفت أن الإسناد قبله أنظف. فالحديث بهما صحيح» 

وكان قبله قد حسّن سنده لذاته! 


قلتٌ: وهذا متعمّب أيضاً. إذ كلتا الروايتين مدارهما على والد إبراهيم. وهو مجهولٌ؛ كما 


ومعذرة عن هذه الإطالة . 
)١(‏ هو القاسم بن سلام الهروي. المتوفى سنة (75:ه). ترجمته في «السيره ٠١(‏ / 
وانظر كتابه «غريب الحديث» (” / 59”). 

(؟) رواه الخطيب في «نصيحة أهل الحديث» (رقم ,)١7‏ وابن عبد البر في «العلم» ١(‏ / 
١68‏ ). 

(*) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (8089 و88940). وابن المبارك في «الزهد» (رقم 
6 والخطيب في «الفقيه والمتفقه) (؟ / 9,)؛ من طرق عنه . 

وسنده صحيح . 


ى2ى, 


فأمّا عبدُ الله بن المبارك ؛ فقال0": «الأصاغرٌ: هُم أُهلُ البدع ' 

قال أبو بكر بن ثابتٍ الحخطيكٌ اللحافظ 5 و إلما أرانذيه ضغير السِن» وف 
هذا نذُبٌ إلى التعليم, في الصَّعْر؛ٍ مشل قول. د او قل أن 
0 أَيْ : إِنْ لم تعلمرا ا 5 00 ا ب 0 التعليم 5 

وما أستادّنا القاضي أَبو الوليد©؛ فقال: «يُحَمُلُ أنْ يكونَ معنى الأصاغر : 
مَن لا علمّ عندّهُ؛ وقد كان عُمرٌ بِنُ الخطاب يستشيرٌ الصَّعْارَ وقد كان القرَّءُ 
أمنحات شورع كورلا عا أوشاباء وتعتمل ناريك بالاضاعر من لا در 
علا حال ولا يكون ذلك إل بنذ الدّين والمروةةء هاما من الترْمَهها ؛ افلا بد 


وقد رُويَ عن مكحول أنْ قالّ: «تَمَقَهُ الرّعاع فسادٌ الدّنياء وتفقة السَملّة 
فسادٌ الدّين) . 


وقالَ الفُزيابيُ : «كانَ سفيانٌ الثوري إذا رأى هْؤْلاء النبَط“ يكُتبونَ العلمَ ؛ 


)١١‏ انظر: «الزهد» (ص 5١‏ و581) له والتعليق عليه. 

(؟) انظر: «الفقيه والمتفقه) (؟ / 1/9 - 81). 

20 علقة البخاري في «(صحيحه) .)١150 / ١(‏ ووصله الخطيب في «نصيحة أهل 
الحديث) (رقم ”7 و4)» والدارمي في وسلله) 1١‏ / هل/ا)ى وأبو خيثمة في «العلم» .)١١١(‏ 

وسنده صحيح . 

(5) هو الباجيء. سليمان بن خلف. المتوفى سنة (41/4ه), ترجمته في «سير أعلام 
البلاع» 1١8(‏ / ه8ه). 

(ه) قال في «المصباح المنيز» (ص 040): «جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق. ثم 
استَعْمل في أخلاط الناس وعوائّهم». 


تغيّرَ وجههُ! فقلتٌ لهُ: يا أبا عبدالله! أراكَ إذا رأْيتَ هؤلاء يكتبونَ العلم يشبَدُ 
عليك؟! فقالَ: كانّ العلمُ في العرب وفي سادَة الناس . فإذا خَرَجّ عنهُم وصارٌ 
إلى هؤلاء - يعني : السَط والسفلةت؟ عر لدي 

وقالَ سُفيانٌ : «كانوا يتعودُونَ بالله من شرٌ فتنة العالم ٠‏ ومن شر فتنة العابد 
المرء إلا كما يقي ذئبان جائعان سقطا في جظارا'' فيه غنمٌ. فباتا يجوسان حتى 
الي 

وقالَ سُفيانَ اوري : «كانَ خيارٌ الئاس واكوافهم الدي تتويون إلى مولا 
الأمراء 5 هنهم . وكان أخرون يلرَمُون بيوتهم , فكانَ لا ينتفع بهم ولا 
يُذَّكَرونَ » ثم قينا حتى صارٌ الّذِينَ ا اي شرارٌ النامس, 0 لَزْموا 
بيوتهم يان الاين 6 

وقال ميد بن سكون: (كان لبعض . لبعض أهلٍ العلم | 3 بالق القاضي 
والوالي بالليل ٠‏ ويسلّمُ عليهماء 57 رقو اي ان الى 


)١(‏ هوحائط البستان. 

() ونحو هذا المعنى صمَّ عن النبي عق : | 

فقد أخرج أحمد (5/ 455 و450). والترمذي (7177), والنسائي في «الكبرى» كما في 
«التحفة) (4م / 2)715 والبخاري في «التاريخ الكبير» ١ / ١(‏ / ١8١)؛‏ بسند صحيح عن كعب 
ابن مالك الأنصاري : أن النبي يَِْةُ قال : 

دما ذثبان جائعان أَرْسِلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». 

وللحافظ ابن رجب رسالةً مفردةٌ في شرح هذا الحديث, مطبوعة مراراً. أحسنها بتحقيق أخبنا 
الفاضل بدر البدر. 


م١‎ 


يراك بالهان يراك بالليل 2( وهذا آخر كتاب اكتيهُ إليك) . 
ان يُؤْتَى إلى مجلسه. فلا يوجَدَ فيه. فيقال: إِنَهُ عند الأمير» . 
وقال ع «إذا تق الرجل مجلس القاضنى لام يام متواليات من 


عه رمرم 


غير حاجة ؛ فينبغي الا تقبّل شَهادتهُ) . 


00000 


"م 


الباتُ الرابع7) 


في نقل غرائب البدّع وإنكار العلماءِ لها 


١-[فصلٌ‏ 
القراءة بالألحان] 


فمن ذلك البدّعٌ اعفد في الكتاب العزيز من الألحان والتطريب : 

قال الله تعالى : #قرل القزان تزنياك 045)؛ يعني لضت 
ينا شعي رمي ولا تَعْجَلُ فى قراءّته» وهو من قولٍ العرب: 0 
رتل ورَثّل ؛ إذا كان مُفْلجاً ذا فرَحٍ 9 . 

قال مالك : «ولا تعُجبي القراءة بالألحان» ولا أحبُها في رمضانَ ولا في 
١‏ و ا وت 5 واع راع ع 0 
عيره ؟ لآنه يشبه الغناءَ, ويضحك بالقران. فيقال : فللان اقرا من فلانقٍ2)7). 

وبَلَغَني أنْ الجواري يُعَلَّمْنَ ذلك كما يُعَلَّمْنَ الغناة! أترى هذا من القراءة 

(1) كذاء ونه أندركرن الاتين» هما متيفت الاشارة إلنه وض /80: 

9) المزمل: 4 

(") كذاء والصواب : ترسّلل» والمعنى : اند وتأنَ . 

5 أي : متباعد الأسئان. وانظر: «مختار الصحاح» (ص ١٠ه).‏ و«المصباح المنير» 
4809). 

(5) أي : يصيرٌ فيه نوعٌ تنافس قد يفضي إلى العداوة! 


آذذا 


التى كان يقرا بها رسول الله يكئِ؟ ! 

وكتذلك سغيد ين المسيت تهق أعمْرٌ بن عبد لعزي وقد سمعه يطرثة 
فارضل إليه سعيدٌ» فنهاه 3 عن التطريب» فانتهى . 

وقال إبراهيمُ النحَعِرم : «كانوا يكرُّونَ القراءة بتطريب»" وكانُوا إذا قروا 
القران ؛ قرؤوهة 0 مُرْسَال بحزن)». 

وقالّ عبدٌ الله بن عمرو: «يُقال للقارىء يوم القيامّة : اقراء واقراء ورتل 
كا كت ترئُلٌ في الدّنياه0©. 

وقال ل «إذا ا , القرآن؛ ارون بحزنء وله مفو اطي 
واع د ووو نلو ات 

وقال محمّدُ ابنٌ سيرينَ : «أصوات القران مَحْدَثّة). 

سه 2 0 ءٍ 2 ءِ 

وقال كعب: «ليقران القرانت اقوام هم احسن اصواتا فيه من الغازفات 
بعزفهنٌ ‏ دين حداة الإبل بهم د إليهم بع م القيامة) . 

وقال 0 ذرٌ: اسمعت النبيّ كد يتخوة فلن مه قوماً يتخذونَ القران 
مزامير؛ يَقَدّمون الرجل يؤمَهُمء لمن بأمْقَههم ؛ إلا ليَغْنِيه م . 

)١(‏ وقد ورد هذا ال ندر فرط 

أخرجه أحمد (” / 197). والترمذي (5914). وأبو داود »)١474(‏ وابن أبي شيبة ٠١(‏ 
/ حقفي والحاكم ١(‏ / ؟هه)؛ من طرق عن عاصم عن زر عله . 

وسلده حسن . 

(5) لم أره من حديث أبي ذر وإنما من حديث عابس الغفاري . 

أخرجه أحمد ( / 444). وابن أبي شيبة .)51٠ / ١8(‏ والطبراني في «الكبير» 1١4(‏ / 
””")ء والبزَّار (111١)؛‏ من طرق عنه 


ويشهد له - بسند فيه صعف - ما رواه أحمد (5 / 7١‏ و7) عن عوف بن مالك . 
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قال عبدُ الله بن أحمد بن حنبل : «سمعتٌ أبي وقد سّثْلَ عن القراءة 
بالألحان؟ ال ري ش 

وقال ا «خطبنا علي 01 600 ل وذكر فيها 
فتنة بها وقال فيها: «. . . تَضيمُ قوق الرُحمنء وَتَْنَى بالقرآن ذو الطَرَب 
والألْحان» . 

فمّا أصحابٌ الألحان؛ فَإنّما حَدَتُا : في القرن الرابع ؛ منهُم : محمدٌ بن 
سعيك صاحبٌ الألحان. والكرمانيٌ . ا ونان : .0 فكانوا مهجوريت<) 
ععة"الللمباء تنهار الوه ان أوضاع. حون الأغاني» فمدوا. المقضون 
وقَصّروا المُمدودَء وحَرّكوا السّاكنَّ وسَكنُوا المتحرّك. وزادُوا في الحَرْفٍء 
ونقصوا منهُ. وجَرّموا المتحرّك. وَحَرّكُوا المَجَزوم؛ لاستيفاء يات الأغاني 
المطربة . 

ثم اشَْقُوا لها اسماء» تقالو شذر رود وفزيق وساي ار بوعل 
وزمرء ورَجْرٌء وحذفٌ. وتشريقٌ, وإسجاحٌ , وصياح ! 

ثم يقولونَ : مَحْرَخٌ هذا الحرف من الأنف. وهذا من لوا إن وهذا من 
الصَّدْرِهِ وهذا من الشّدُق! فما حَرّيَ من القخفب"؛ فهو صياحٌ وما خرجَ من 

- ويقع في قلبي أن الرواية قد اختلطت على المصئف رحمه الله, فلعله يكتب من حفظه. 

فظن رواية عابس الغفاريٌ هي رواية أبي ذرٌ الغفاريٌ ؛ لاشتراكهما في النسبة . 

والله أعلم بالصواب . 

)١(‏ ومن شَابَههُم في انحرافهم يُلْحَقُ بهم أيضاً من حيث الهَجُر. راجع «هجر المبتدع» 
للأخ الشيخ بكر أبو زيد. 

وانظر في معرفة المذكورين وكشف أحوالهم «المعارف» (ص 0888) لابن قتيبة . 

(؟) هو العظم فوق الدماغ . 
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لجبهة ؛ فهو زجِرٌء وما خرّج من اللّهَّوات (0)؛ ل بر وما خرجّ من الأنف ؛ فهو 
06 خوج من الحلق ؛ فهو خرير وشذرء وما خَرَج من الصَدْر؛ فهو هَريرً! 

وسَمّوْها تُحوناً. ثم جَعَلوا لكل لحن منها اسماً مختَرّعء فقالوا: اللْحَنُ 
الصّقَلَبنُ» فإذا قرؤوا قولّه تعالى : «وإذا قيْلَ إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ» 7 يرقصونَ في 
هذه الآية كرَقُص الصّقالبّة بأرجلها وفيها الحَلاخيلُ, ويُصَمََونَ بأيديهم على 
يع اشير د تر لاسر رشبي ب السترد لالتيوى لسلا لخ 
كل ذللق على لعمائع عور 

ووتدرم ار إلى كُلّ موضع في القُرآن فيه ذكُرٌ المسيح ؛ 
كقوله تعالى :ا «إِنْمَا المَسيح عيْسَى ابن مَرِيَمَ 2209# وكقوله تعالى : #وإذ قال 
الله يا عيسى ابن مَرِيمْ 4# 9), فمَثْلُوا محرا فيه بأأصوات التصارى والرُهبان 
والأساقفة في الكنائس ! 

وين العطا نيو :فى الشراقه لاتق جراد رو ب والعتال لوال 
والإسكندرانيٌ» والمصريٌ. والكارّونديٌ, والرّاعي, والذّيباجيٌ . والياقوتيُ . 
والعغروسيٌ ‏ والدر جو والمرجي . والمَجوسيٌ» والرّنجيٌ» والْمَنَمنم. 
والسّنديٌ » وغيرها؛ كرهّنا ذكْرَ التطويل بها . 

فهذه أسماة: التتغوها قفن كنات "الها تعالى .جما انر الله. بهنا “من 
سُلْطانِ 4 . 

. مفردها (لْهَاة). وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم‎ )١( 

(5) الجائية: ؟4. 

و" النساء: 3/1. 

.١١5 المائدة:‎ )1( 

(5) النجم: 37 . 


كم 


فالتَالي منهُم والسّامُِ لا يقصدُونَ”" فَهُمَ معانيه؛ من من أمرء و نمي 76 
وعد أو وعيدٍ. رفظ ه أوامخريت» أو ضَرْب مُكَل > أو افتفياء ء كم 57 
ذلك مما ِل به القَرَانٌ ) وإنما هو للدة والطرّب» والنقمات» والألحان؛ كنقر 
الأوتار. وأصوات المزامير؛ كما قالّ اللهُ عزِّ وجل يذم قريشاً وياد صَلاتَهُمُ 
عَنْدَ البيت َّ مكاء ونَضْديّة 04 . 

وإلما الزن القراث لتَدي آيائه وتقهم معانية: 

قال اللهُ تَعالى : كباب أَنرَلَْاُ إليك مُبَارَكُ ليدَبَرُوا آياته#©. 

وقالٌ تعالى : #أفلا يَتَدَبَرُونَ العرْآنَ #4 . 

وقالّ: «إِنْمَا المُؤْمئْونَ الّذِينَ إذا ذكرَ الله وَجِلَّتَ فُلُوبْهُمْ وإذا تليّثْ عَلَيْهمْ 
آياته زادَتهُم إيمانً 74 . 

وهذا يَمُْ أن يترا بالالحان المطزية والمشئهة للاغاتي 4 لآن ذلك شمر 
ضدّ الخشوع ٠‏ ونقيض الخوفٍ والوجل . 

وقول تعالى فيهم : #إوإذا سَمِعُوا ما نل إلى الرَسُولٍ ترى عسي فيض 

مِنَ الدّمْع مما عَرَفُوا مِنَ الحَقٌّ08©. 

وهذا يُفِيدُ الأمْرَ بتلاوته على هذا الوجه. وأنّ بكاءَهُم إِنّما كان مما فهِمُوا 
من معانيه. لاامن نغمات القارىء . 

)١(‏ أي: لا يُريدون. 

(75) الأنفال: ه 

)ا صس: 2.739 

(5) النساء: ؟07م. 

(ه) الأنفال: . 

(5) المائدة : 8م . 
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فين هُذا مِنْ دَق الرّجْل . وثّني العطف. وتحريك الرأس » والصّياح . 
والرّعقء والمُكاء والتصدية؟! 

قال اللهُ تعالى : ملو أنْرَْنا هذا القرَآنَ عَلى جَبّل لَرَايَِهُ خاشعاً مُتَصَدَّعاً 
مِنْ حَشْيّة الله0. ظ 

فليت شغري! ما الذي يورت خشية الله تعال +! 

لحان الكرمانيٌ وعفيبات الترملي ان ا معانيه» -000 اياته 
واستخلاصٌ حكمه وعجائب مضمونه؟ ! 

قالَ بَهُرُ بن حكيم : وضايت كلت ززارة بق أوقن قفرا :قدا شرفي 
الناقور4©, فحدد) نا فكنتٌ ممُن حَمَله). 

وقال أن الأ إقريت الغزلا ا ركان أ بويك اللضري فد وني الزن 


0 2 


ا وقراءته تقع على القلب من فضله. وكان ياتي إلى الليْث بن 


سعدٍ فيقرأً عندّة ويبكى اللَيْثُ سينا 1 وخول اللَيْتْ : لقد جَعَل الله لقراءته 


قر 


سلطانا على الأعين) . 

وقرأ رَجْلٌ عند مر بن الخطاب: 9إذا الشمس كورت .. ... #, حتى إذا 
بَلْعْ : عله علمت نفد ما |- خضرت © ؛ قال عم «بهذا جرى الحديث) . 

.7١ الحشر:‎ )١١( 

هم هو محمد بن سعيد السابق الذكر. لا الإمام الحافظ صاحب «السنن)! 

زضة المدَّثر: 4 

(4) وردت في «الأصل»: «. . . فخر اللهُ (!) لقراءته سلطاناً على الأعين»! 

كذا! وهو اختلاط لهذه القصة بما بعدها. 

وما 568 «طبقات ابن سعد) 0 / .)١6‏ ووحلية الأولياء») ف / 24). 

.١4- 1١ التكوير:‎ )5( 


4/ 


وإنما كان هَمُهُ في معنى الآيةى في ترجيع وعدا 

قال ابن ع عَبْلَّةَ00): وكانت 1 الدّرداء تأتينا من دمشق إلى بيت المقدسٍ 
على بَغْلَةِ لهاء فإذا مرت بالجبال ؛ تقول لقائدها: أسشمع الجبالٌ ما وَعَدَها ريُها. 
فيرفع صَوتَهُ بهذه الآية: #ويسَالُوتَك عَن الجبال فقل يُنسفها رَبِي نسْفاً فيَذَرُها 
فاه منمقا لاخر نينا عوجاً ولا أمتأ)” . 

وروى مالك قال: «قيل ريت بن ثابت: : كيف ترى في قراءَة القران في 
سَبْع ؟ فقال: سه ولأن قر في نصفب شهر أو عشرينَ أَحَبُ إلي» وني . 
لم ذلك؟ قال : فإني أسألّك؟ قال كي ل وأقفت عليه ©. 


؟ - فَضْلٌ 


دعم اع ام : 
قد ذكرنا ان مالكا كره القراءة بالألحان : 


)١(‏ هو«الإمام. القدوة. شيخ فلسطين. . . من بقايا التابعين» إبراهيم بن أبي عَبْلَة ؛ كما 
في «سير أعلام النبلاء» (5 / 0#”). 

وهو قائل الكلمة المشهورة: «قد جئتم من الجهاد الأصغر. فما فعلتم في الجهاد الأكبر؛ 
جهاد القلب؟). 

وبعضهم يعزوها حديثاً للنبيّ يل ولا صححة لذلك. يُنظر تفصيل هذا الإجمال في كتابي 
«الكشف الحثيث عمًا اشتهر من ضعيف الأحاديث على ألسنة الناس في العصر الحديث» (ق 14 )١‏ 
يسر الله إتمامه 

5) طه:اه 

(*) وفي هذا رد متينٌ على ما يُذكر في د الي ل لا 
في ركعة! ! 5 (فلاناً) قرا ثلاث ختمات في يوم . . . وهكذا. . . مما حشره اللكنوي في «إقامة 
المجود را امع 1 - مما هو مخالفٌ تمامٌ المخالفة لهدي النبي اية وأصحابه . 
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قال مالك : دولا يَعْجِبني النبِرُ والهمرٌ في القراءة» . 

وقالَ نافع بن أبي ُعيم :2٠‏ «سمِعْتٌ عبد الله بن هُرْمِيُسألُ عن ال في 
القرقية ففان.]ن كانجد العرت انان القزان ان ان د 

وقال محمد بن جعفر: «نْهِيْتَ عن لَبْر القرآن في ْم ». 

اعفن هنا اد لط الحروف. ويُمْرطَ في المَدّ ويُشْبِعَ التحركات حتق 
تصيرٌ ُروفاً؛ فإِنهُ مَتى أَشبّعَ حركة الفتح ؛ صارث ألفاً. إن أشبعَ حركة الصُم؛ 
صارتٌ واواً. إن أشبع حركة الكسر؛ صارثٌ ياءٌ! 

وأَعْظمْ من هذا أَنَّ الحرفٌ القذى قدرزار والحدة تضيز واوات كير يكن 
في الحرف الث واحل كبجعار: ألفات كثيرة ذلك 18 عرف من الآية يزيد 
فيه من الحُروفٍ بحسب ما تحتاجٌ إليه نغمّهُ ولحئة فيُزيل الحرف عن معنا 
شق الأنادة والقفنا د على بحنب القوات والاتحادى اقلا جلو ين زيادة أن 
نعسانه وهذا أمر ليان قي كلا العريع :ول تعرقةه التصحاء والشعراء إذا كيت 
هذا. 

واختَلف قولٌ الشافعيّ في هذا الأصل : 

فروى عنه المَرْنِيُ : دولا 2 بالقراءة بالألحان وتحسين الصّوت».. 

وروى عنةه الرَبِيعٌ بِنُ سُليمانَ الجيزيُ 0 القراءة بالألحان. 

واحتجُوا لهذه المقالة ‏ أَغني : قولَ المزنيٌ - بضُروب من الحُجَج : 

'منها قولهُ عليه السلام : خسنو أصوائكُم بالقرآن)”»! 

. )"#5 / المتوفى سنة (759 هع ترجمته في (سير أعلام النبلاء» (/ا‎ )١( 

(5) رواه بهذا اللفظ الإمام أبو حنيفة في «مسنده» (1 / 1١9‏ - جامع المسانيد)! عن عُمر 


رضى الله عنه موقوفاً! 


قلا لا ححة فيه ؛ فإن التفسين الميقر #اترفل ودرا وحريا ود 
معنى الترتيل » فتكونٌ آبةٌ الترتيل 

واستدلُوا بقول النبيّ كله : «ما أذنَ الله لشيء .ما أذنَ لني أن يتغنئ 
بالقران»! 

ل «الصّحيح )20. 

وقد روي : ع لنبيّ حسن الَنم بالقران)07 . 

والنجوات: رما دن : 28 استمع , قال الله رك «واذنث لرَبها 
وتم و ظ 


وقال الناظم © : ٍ 


2 


3 


.6 


و 
32 


ل45 


ورواه الدارمي (7 / 41/4) بسند جيد بلفظ : 
«وحسّنوا القرآن بأصواتكم» . 
وهو مرويٌ أيضاً بلفظ : «زينوا القرآن بأصواتكم» عن عدة من الصحابة» فانظر: «سئن أبي 
داود) .)١554(‏ و«رسنن النسائي» 5 / ٠١8٠1)ء‏ ووسنن ابن ماجه) :)١147(‏ و(مسلد أحمد) (4 
/ 758 و58 و١751‏ و4 »)3١‏ و«فوائد تمام» (458 و/ا ٠١‏ و54 .)٠١‏ و«التلخيص الحبير» (4 / 
2٠٠‏ و«تغليق التعليق) »)١1909(‏ و«السلسلة الصحيحة؛ (١الالا).‏ و«مجمع الزوائد» ( / 
١77‏ ). وغيرها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (4 / .)5١0‏ ومسلم (5١٠)؛‏ عن أبي هريرة . 
6 أورده المنذري في «الترغيب والترهيب» (” / 57”). فقال: «رواه ابن جرير بإسناد 
صحيح ١‏ . 
وأخرجه الطحاوي. وابن أبي داود؛ كما في «الفتح) (9 / 08). 
(9*) الانشقاق: 7 . 5 
(4) قارن لزاماً ب «مشكل الآثار» (5 / )١717‏ للطحاوي . 


(5) هوعدي بن زيد؛ كما في «الفتح) (9 / 59). 
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نينا .. المسة : كسان ددن 


بالقران)227. 


به) . 


أَخَدها: الاستغناءٌ. 


وهكذا روا البُخاريٌ”" عن سُفيانَ مُفْسَراء فقال: «قال سُفيان: يُسْتَغْني 


وهكذا فشر ابو لاه فقال: «هومن الاستغناء» . 

وقد جاءً في اللّغة : و بمعنى : يستغني ؛ قال الناظم : 

وكت اا كا بالعراق 

وروى الكسائيٌ عن امرأةٍ من العَرّبٍ وقد سُعِلْتَ عن أَعْثزٍ عجافب" في 
فقالت: «َتَعْنَى بها) . 

وروىك ابن وهب في «موطّئه) 47 أن النبيّ ع قال: ما النَاسٌ! 0 


)١(‏ لم أره عن ابن عمر. بل عن جماعة من الصحابة؛ بأسانيد صحيحة؛ منهم : سعد 


وأبو هريرة» وأبو لبابة وابن عباس ٠‏ فانظر: (مسند سعد بن أبي وقاص ) 5١9-5١‏ والتعليق 
عليه و (مجمع الزوائد» 0 / )4 (رجمع الجوامع ) "٠١-548 /١١‏ - ترتيبه). و«التلخيص 
الحبير» (5 / .)5١١‏ وغيرها. 


(5؟) في (صحيحه) .)65١115(‏ 
(9) هزيلة . 
(5) ورواه الطبراني في «الكبير» )٠١* / ١1(‏ عن عدي الجذامي . 
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إَ الأيدي ثلاثة : فيَدُ الله العليك ويد المغطي الوسطى , وَيَدُ المغطى السفلق: 
فتَعَوا ولو بجرم. الحشف22. الهم عل لت 0 

وهذا واضحٌ في صحّة قول سفيانٌ . 

والقولٌ الباي: 5 المرادٌ به الجَهِرٌ. حكى ييا السخطابييٌ 9 : 
ع إذا أغلى و وعم أن زنعلا مع قال لخر عَنياإيق أخني! يقول : 
سل حاجَتك, وازْفَعْ صوتك . 

والثَالتُ : تعبيين الصّوت. 

فعلى هذا نقولٌ بموجبه: فإنا نستجبُ تحسينَ الصَّوْتء وهو التَرتِيلُ 
وَالْحَدْرُ والتَّحَرْن. 

واستَدَلُوا بما رواهٌ البخاري”؛ قالَ: «سُئِلَ أَنْسُ : كيفت كانَتْ قراءةٌ النبيّ 
يك؟ فقال : كان يَمَدُ مَدَا. ثم قرأ : «بسم الله الرّحْمِن الرّحيم 4؛ يَمُدّ يشم 
اللو وَيَمْدُ «الرحْمن»4. وِيَمْدُ «الرّحيم 24. 


وقالٌ عبد الله بن مُعْفْل : «رايت النبيّ يئنِ على ناقته وهيّ شير وهويترا 


وفي سنده انقطاع , لم يسمع عبد الرحمن بن حرملة منه. وانظر: «من كلام أبي زكريا» رص 
04). 

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» )9”51١ / ١(‏ ابن ع 

وليس في الحديث لفظ: «فتغتواء: وإنما: «فتعقفوا. .٠...‏ 

6 الجرم : هو القطف . والحشف: 57 التمر. 

(5) هو حمد بن محمد المتوفى سنة (88«ه)., ترجمته في «السّيَر (10 / 0077 وانظر: 
«غريب الحديث» ١(‏ / لاه”) له 2 

() في «صحيحه) (9 / 4/) عن قتادة عنه , 


4 


0000 الفتح قراءة يد رونو ا 

وروى مُسلمٌ في «صحيحه)”" عن مُعاوية بن كر : سمت عيذ اللهدين 
مُعمّلِ يقولٌ: قرا النبنٌ يي في مَسير لهُ سورة الفتح على راحلّته. فرج" في 
قراءته) . ْ 

قال فخا #توتيرلة أن اياف انفد تعلق الدلل: الحكيت لكم 
ووو ا ا ان 

فالتحورت افر كل هذا خنة سك إن ليل فيد انان كز لأن 
النبىّ يل كانت قراءته ترتيلا . 

قالتٌ عائشةً : «كانَ النبيّ يكل يقرا بالسُورَة» قر ليضف تكونء اطل ب 
أطولٌ منها»©» . 

وهذا هُو المرويُ عن أكثر الصَّحابَة وهو نص القرآن. 

وقد سّعْلَ مالكُ عن الهذّه في القراءة؟ فقالَ: «من النّاس من إذا هَذّ؛ 
كان أخت علية» بوذا تل أخنطأ .ومن الاين ف لا يكين بهد العا قن 


ذلك على ما يَخفٌ عليهم . وذلك واسمم)0 . 


(1) رواه البخاري 0/940 ومسلم (744)؛ عن عبدالله بن مُعَمُل . 

(؟) بل في «الصحيحين» كما سبق . 

(*) والترجيعٌ : تقارُب ضروب الحركات في القراءة: وأصله الترديد. وترجيعٌ الصوت: 
ترديدُه في الحَلّق. «فتح الباري» (4 / 47). 

35 رواه مسلم (7/ا) عنها . 

(6) الهدٌ: هو الإسراع المفرطٌ بحيث يخفى كثيرٌ من الحروف. أولا تخرَّج من مخارجها. 
«فتح) (9 / 45). 

(5) انظر التعليق الآتي في الصفحة التالية . 
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قال القاضي أبو الوليد”"»: «وَمَعْنى هذا أنه يُسْتَحَبُ لكل إنسانٍ ملازمةٌ ما 
يُوافقُ طبِعَهُ ويَخفٌ عليه ". فربّما تَكَلّفَ ما يُخَالفُ طبِعَهُ ويشقٌ عليه فيقطعُةُ 
ذلك عن القراءة والإكثار منهاء اما مَنْ نساوى في حَقَه الأمران ؛ فالتَرتِيلٌ أولى» . 

ورا امات الشَافعيّ رفَعُونَ الخلاف ويجِمَعُونَ بِينَ قوليه» فقالُوا : 
الموضعٌ الذي قال: ل : إذا لم يُمَطْط ويُفْرط في المدّء الذي كَرهَهُ : 
إذا أفرط فيه على الوه الذي بِينَاهُ. 

م لوجي ؛ فإن أراد به تردية الكلمة ؛ مثل أن يتلوآية تخويفب أو تحزين 
فر ذوها خزدا أو كديا فاق بام :ندا 


*-[فصل 
ما لا ينبغى فى قراءة القرآن] 


سل مالك عن قُرَاءِ مصرّ الذينَ يجتَمِعٌ النَّاسُ إليهم. وك رجل منهُم 
يقرىء العصبة يفتح عليهم؟ قال: نه حسنٌ لا 9 به)2)27, 

وقد قال هرة: إِلّه كرهة وعابه» .وقال: ويقراً ذا 3 قال الله تعالى : 
##واذا قرىة القَرَآنٌ 0 لَه وأَنْصِمُوا لَعَلّكُمْ بون 14 

وما أن ل فيقرؤونَ في السّورة مثلّ ما يعمل أهلّ 
الإسكندرية, وهو ل سكي القزاءة بالإدارة ؛ فكرهه مالك وقال: «هذا لم 
يكن من عمل الناس ». 

. هو الباجي . وقد سبقت ترجمته‎ )١( 


(9) بشرط إظهار الحروف. وتوضيحهاء وتبيينها . 
(5) إذا قرأ كل واحدٍ منهم منفرداً لا بشكل جماعيٌ . وانظر ما سيأتي (ص .)15١‏ 
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قال القاضي أبو الوليد : «إِنّما كَرهَهُ للمُجاراة في حفظهء والمُباهاة بالتقدّم . 
فيه) . 

والناة لقت ا" ورد بق سهان أ هرو له لوا ناسين 
الموت27؛ فإنه ممنوعٌ ؛ قالّه مالكُ؛ لأن القراءةً مشروعةٌ على وجه العبادة, 
والآتفراد بذلك أولىج. وَإنْما يُقَضَدُ بهذا صرف وجوه النامن :م والاكل به خاصة: 
ل القرآن عنهُ . 

وأمًا قراءة القران ذ في الطرّق؛ قد قال الك في «العتبية) : رما الشيعءٌ 
البصب ؟ فلا بأسّ به وي الي يديم ذلك؛ فلا)2. 

قن ع را أن يقرأ الرّكبُ والمضطجمٌ». قيلَ : فالرجل 
بخرج إلى قريته؛ أبقرا ماشيً؟ قال: : «نعم». قيل :اليك إلى الشرق م فيفر فن 
فيه الي قالّ: «أكرة أن يقرا : في السّوق)». 

وسيل عن القراءة في الحمّام 0 
قرا الإنسانٌ الآيات ؛ فاكنبا ذلك ْ 
4 - فصل 


1 


[التفقه في القران] 


وممًا ابتدّعه الئاس ذ في القران الاقتصارٌ على حفظ حروفه؛ دون التفقه 


(1) كما يحدّثُ في «المناسبات» الرّسميّة والدينيّة (!) في كثير من المساجد (زعموا)! 
(5) أي : إذا كان بسبب طارىء» لا أن يتنّخذها عادة راتبة . 


(*) هو المكان العام الذي يغتسل فيه الناس . 
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روى مالك في «موطته)0©: وأذاقبة اللدين عمر مكلت افرح شورة البقرة 

قال عُلماونا: معنى ذلك: أَنْهُ كانَ يتعلّمُ فرائضهاء وأحكامها. وحلالّها. 
وحرامّهاء ووعْدّهاء ووعيدّها. وغيرٌ ذلك منْ أحكامها . 

وروي عن مالك في «العتبية» قال: وكتبٌ إلى عمر بن الخطاب من العراق 
عزون مركا معن اكاك اومان و أن افرض لهم في 
الذيوانِ”. قال: فكَثْرَ من يطلب القرآنَ» فكُتبَ إليه من قابل 9) أنه قد جَمَع 
الادس ع دل فقال عمر: 4 لأخشى أن يسرعوا ف في القرآن قبل أن 
يتفقَهُوا في الدّين. فكتّب أل يُعطيَهُم شيئاً» . 

قال مالك : «معناه: مخافة 9 ال غير تاويلة»: 

وهذا هوحالٌ المقرئينَ في هذه الأعصر؛ فإنَّكَ تجدٌ أحدّهُم يروي القرآنٌ. 
بمئة رواية» يفك( حتروفه تفقيات القذّحٍ 0 00 الجاهلينَ لكان 
فلو سألتَهُ عن قيقة حقيقة النيّة في الوضوءء فحني وعزوبها. ورفضهاء وتفريقها 
ل ابعارا قر لم يُخْرِجْ جواباً» ومو يتلو عٌمُرهُ : طيا أيّها الّذِينَ آمنُوا إذا 


)٠٠6 / ١١)١(‏ بلاغاً. 

(1) أي : استظهروه حفظأً عن ظهر قلب . 

(5) بمعنى أنه جعل لهم نصيباً مالياً. 

(4) يعني : في السنة التالية . 

(9) يسوي . 

(5) هو السهم قبل تهيئته . 

والمراد شدَّة الإسراع. إذ الذي يُريد تهيئة السهم وتسويته يهيّئه بسرعة لا ببطءٍ وتمهّل . 
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نتم إلى الصّلاة فاغُسِلُوا وُجِوهَكُمْ وأيديَكُم إلى المرافق. . . 274. 

ثل لوسالنة عن اول تدوة»افقلت له أمز اللداتعائن على" الر جوت هي 
أم على النَدْبٍ والاستحباب؟ أم على الوقّف؟ أم على الإباحة؟ فطلبَه بفهم 
هذه الدقائق ووجوهها وترتيبها7)؛ لم يجدُ جواباً! 

وسئل مالك عن صبيّ اي سبع سنينٌ جمع القرانَ» فقال: ا ا هذا 
ينبغي) . 

نما وجهُ إنكاره ما تقرّر في الصّحابة من كراهة التُسرّع في حفظ القرآن 
دون التفقه فيه . 

ومن ذُلكَ حديثُ مالك عن عبد الله بن مسعود: «ِإِنَكُمِ في زمانٍ كثير 
فقهاؤُ. قليل قُرَاوه تُحَفْظُ فيه حُدودُ القرآن. وتَضَيّمُ حروفة. قليلٌ من يَسألُ» 
كثيرٌ من يغطي » يبدؤونَ أعمالَهُم قبل أهوائهم . وساي زمان قليل فقهاؤه. كثيرٌ 
تخلط قووف الفراده ولمي دوف كتير كن سال قلي من 
يعْطي 3 يدون أهواءَهُم قبل أعمالهم» م 

وقال الجمة + إن هذا القران قد ا عبيدٌ وصبيان لا عَلَمَ لهم بتأويله. 
ولم ينوا الأمرَ من قبل أُوّلهِ ؛ قال اللهُ تعالى : «كتَابٌ أَنْرلنَهُ ليك مُبارَك لِيَنبّوا 
آباند: ولشذكر أريو الآلاف هاقاعوما تدر آياته إلا اباعة بحلمده آما واللدبااهو 

(1) وللعلامة الشنقيطي في «أضواء البيان» بحت ماتعٌ في هذه المسألة الأصوليّة . أودعه عند 
تفسير قوله تعالى : طفَيحدَرِ الِّينَ يُحالُونَ عن أمره أنْ نُصبهُمْ فنة أُويْصيبَهُمْ عَذَابٌ أليم» . 

(") رواه الفريابي في «فضائل القرآن» رقم 4» وابن الصراسن في «الفضائل» أيضاً 


(رقم ١‏ و2)5 وفي إسناده ضعفٌ . 
(45) صسص: 59. 
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أَحَدَهُم ليقولٌ: والله لقد قرأتُ القرآنَ 
كانه اسم ل وقد والله أَسقَطَهُ كلّه. ما رُئِيَ القرآنٌ لهُ في حل ولا 
مدل اذ حدم لِيقول : والله إني لأقرأ السُورةَ في نفس [واحدٍ](2. ما هؤلاء 
بالقرّاءِ ولا العُلماء الوَرّعة. متى كان القرّاءُ يقولونَ مثل هذا؟! لا كَثّرَ الله في 
الناس مثلّ هذا 9. 

قال الحسنُ: «ولقد قَرًَ القرآنَ ثلاثةٌ نفر: 

فرجل قرا القُرآنَء فأعدهُ بضاعة ؛ يطلب به ما عند الئاس من مصر إلى 


- اين 
7 


بحفظ حروفه واضاعة حدوده. حتى نَ 


إٍ 


ل 


0 


وقومٌ قرؤوا القرآنَ فثقفوه تثقيف القدّح . فأقاموا حروقفةٌ وضيّعُوا حدودَم 
ره 7 3 0 ل 

واستدروا به ما عند الولاة. واستطالوا به على اهل بلادهم. وما اكثر هذا الصنف 
من حَمَلّة القرآن! لا كثرٌ اللهُ صِنفَهُم تعالى) . 

قال: «ورجل قرا القرآنَ. فبدَأ بدواء ما يعلمُ من القرآن. فجَعَلَهُ على داء 
قلبه. فيملك لافينات وتدهر الؤمةج وتسربل الجن وارتدق الخشوع , فبهم 
يسقي الله الغيثٌ. وينفي العدوٌ ويدفعٌ البلاة. فوالله لهذا الضَربُ من حَمَلَة 
القرآن اقل في الناس من الكبريت الأحمر) . 

وقد قال اللهُ تعالى فِيمَنْ يحمّظ الكتّبَ المنرّلَةَ من السَّماءِ ولا يعلمُ 
م 3 7 9 مه كوم + ل 7# ل ا بره 
احكامها وحلالها وحرامها: #ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب إله امانئ وإن هم 


.)0984 زيادة من «مصنف عبد الرزاق» (رقم‎ )١( 
2) هخ روأاه الفريابي (رقم ة وابن نصر في «قيام الليل» رص‎ 


(5) أي: بكى . 
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31 يَظُنُونَ 274؛ كانوا يحفظونَ التوراة ولا يعلمونَ ما استودعَ الله تعالى فيها من 
الجكم والعبرء وفك الله سبال بأنه ليان عتدهم عن ذلقه إلا ا 
والأمانيٌ : التلاوةء واحدذها: : مي قال التّاظم : 

تشكى كنات الكله آخرٌ يل 

م ل ا مسسش ون 

وقال تعالى : ظمَئَلُ الّذِينَ حَُمَلوا التّوراة ثم لم يَحْملوها كَمَْل الحمار 
يخصل اشفارا 5# فنك تال القرآن من غير أن يفَهَمَهُ كمَئّل الحمار يحمل 
امتقارا: وفيه وجهان : 

١‏ قال ابن عبّاس : «كُلّفوا العَمَلَ بهاء فأقرُوا بهاء ثمّ لم يَعْمَلوا بما 
فيها) 9). 

؟ ‏ والنّاني : أن هذا من الحَمَّالة والضَّمانء لا من الحمل على الظهِر؛ 
يقولٌ: حُمّلوا ما في العّوراة» ثم لم يرضُوًا بها. 

كَمَئَل الحمار يحملٌ أسفاراً»؛ قال الفرّاءُ: «الأسفارٌ: الكتبُ 
العظامُ . واحدّها فك ترهوم حر فزن الإسفار. قال اللهُ العظيمٌ : «والصَبّح إذا 
أُسْفْر©؛ لأنَّ الكتابٌ يُسْفْرٌ عم استدَعْتَهُ فيه. فكما أَنَّ الحمارٌ يحمِلّها ولا 


./8 البقرة:‎ )١( 

(1) انظر كتابي «دلائل التحقيق في إبطال قصّة الغرانيق» (ص 50) نشر دار الهجرة . 

(9) الجمعة: ©ه. 

(54) لم يورده السيوطي في «الدر المنشور» (8 / »)١84 - ١67‏ فيُستدرك عليه. 

(5) هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبدالله الأسَدي. توفي سنة (1١٠ه),‏ ترجمته في 
«تاريخ بغداد» .)١45 / ١8(‏ 

(5) المدّثر: 5 


يدري ما فيهاء كذلكَ التوراة والإنجيل إذا لمهم على نبوّة محمدٍ يلو ثم لم 
الزراانوولم عابنا فنه! رن 01لا طلى ونه الم يستهي حلطها. 
فدخل في عُموم هذا مَن يحمّظ القرآنَ م من أهلٍ ملتناء م لايه. ولا 
يعمل بما فيهء وفيه قالَ النَاظمْ : 
زُوَاملَ للأشمَار لآ عِلْمَ عنْدَهُم 
بجَيّدها َّ كعلم الأباعر 
لَعَمْرْكَ لا يَدْرِي البَعيّرٌ إذا عدا 
بالنتاتته 3 رَاحَ ما في الغَرَائِره) 
فبكس مَتَلّ القوم . 
وأيضأء كدرل على قل يا أَمْلَ الكتاب لَسْتْمْ عَلى شَيْءٍ حَتَى 
ُقيِمُوا التوراة والإنجيل وما نل إِليْكُمْ منْ رَبكُمْ 04. 
قال سَفِيانٌ : دليس في كناب الله تعالى آيهٌ أَشَدُ على من قَوْلِه تعالى : 
قل يا أَهُلَ الكتّاب لَسُْمْ على شَيْءٍ حَتى ُقيِموا الور اوج » وإقامتها : 
فهمُها والعَمَلُ بها». 


)١(‏ مفردها غرارة» وهو وعاء من الحيش. 

ومن عجب أن يقال: هذا الشعر ب احياناًب - في أهل الحديث. وهم أفقه الناس. وأعلم 
الناش . | 

وانظر ما علقته في «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس» (ص .)١5١-1١١‏ 

)5١‏ المائدة: 54. ش 

(*) لم أجد النصّ في «الدر المنثونن ( / .)7١‏ 


٠6١5 


ه ‏ [فصَل 
ع 2 ايم 
كتابة القران] 

ومن ذلك ما روي فى «المستخرجة) ؛ قال: (كرة مالك أن يُكْتَّبَ القران 
55 واساغاً ين المصاحف., فكدد فيه الكراهيّة: وعابة) . 

قال: «قدْ جَمَعَهُ الله تعالى . وهؤلاء يفرقونة) . 

قيلٌ لمالك: هَلْ يُكْنَبُ فى السُورة عدَّة آيها(»؟ فكره ذلك في أمّهات 
المصاحف. وكرة ان يشكل او ينقط. فامًا ما يتعلم فيه الصبيان”" والواحهم ؛ 
فلا باس به. 

قيل لمالكِ: فمًا كتبّ اليوم من المصاحفب؛ يُكُتَبُ على ما أحكمٌ الناس 
من الهجاء اليوم؟ قالّ: رلاء ولكن يُكُنَبُ على الكتابة الأولى» . 

قالّ: «وبيان ذلك أن براءة لم يُوجَدْ في أوٌلها: #إبشم الله الرحمن 
أولها: #بسم الله الرّحمن الرّحيم 4), سواءٌ بدَا باوّل [ال]سورّة أوغيره؛ لأنه 
لا يجعل إماما) .' 

قيلَ لمالك: كيف قَدَّمَت السُورٌ الكبارٌ في التاليف وقد نَل بعضه قبل 

7 ره ماع م 3 7 رواء 

بعض ؟ قال : «اجَل ! ولكن اراهم إنما الفوه على ما كانوا يمسمعون من قراءة النبي 
0 , 

)١(‏ أي : عدد اياتها. 

(1) وما أشبة «كبازه عصرنا بصبيان زمانهم!! إلا من رحم ربك . 

(*) وهي سورة التوبة . 

(4) ولم؟ الأصل أن لا يُكتبَ ذلك . 

(6) انظر لزاماً «مجموع الفتاوى» )4٠١ 404 / ١8(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


٠١ 


قالّ: «وكره مالك عَلْمَ” الأعشار في المصاحف بالحمرة ونحوه. وقالّ: 
وقنال غير + أل من أحدّت"الأعشبار والاخمامن بوكب أوائل “السو 
بالحمرة الحجاحٌ بن يوسّفت. 
- فصل 
فيما أخدتٌ من الحوادث والبدع في المساجد 


فمن ذلك المحاريبٌ ): 

روى عبد الرّزاق في «مصئفه»©؛ قالَ: «جاء الحسنٌ إلى ثابتٍ البُنانيّ 
ووه فحادق الصّلاة + فقآل "تدم يا أب سعية فقال الحنسن» بل انتاتقدم . 
قال ثابتٌ : والله لا أتقدّمُكَ أبداً. فتقدّم الحسنٌ واعتزلَ الطَاقَ أَنْ يُصلَيَ فيه». 

قال9»: «وكره الصَّلاةَ في طاق الإنام + النحَعىٌ »-وسفيان الشوري ) 


قال الضحًاك بنُ مزاحم »: ,اول شرك كان في اهل الصّلاة © هذه 


1 أي : وضع علامة لها.‎ )١( 

(1) يُنظر تفصيلٌ ذلك وبيانه في رسالة «إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» للسّيوطي . 
بتحقيقي وتعليقي . 

(9) برقم (9991). 

(4) لم يقل ذلك. وإنما نقَلَهُ من أفعالهم (” / .)41١7‏ 

(0) رواه عبد الرزاق (905”) . 

(7) في مطبوعة «المصئف» : «هذه الضلالة»! وقال محمّقه الأعظميٌ : «لعل الصواب : هذه 
الأمة». والصواب ما عندنا هناء والله 5 


١٠0٠ 


ع 
المحاريب» 8 


و برعامهة 


وصلّى في طاق الإمام : سعيد بن جبير» ومُعمر. 

وروي أَنَّ النبيّ يكل قال: «ما أمِرْتُ بتشييد المساجدع 7". 

قال ابن عباس : «أما والله لَتَرَخَرفْهان 5. 

وروي أن 9 بن كعب وأا الَدَّرداء دعا المسجد» ثم أنيا النيك كه 
بارع » فقال الي 8: «بل عَريشٌ تقعربش, مُوسى : تُمام وب فالا 
ع من ذلك)©. 


وروى البخاريٌ ف «(صحيحه) ؟) ان عمر امر ببنيان مسجد . وقال: لاحن 


7 ج م اظّه مر سراءع 5 5 
0000 5 ع - سه 2 هبي َ 
وقال ايضا”: «اليس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا». 


)١(‏ رواه أبوداود (444). وعبد الرزاق (/01171).» والبغوي في «شرح السنة) (؟ / /71) ؛ 
عن ابن عباس » بسند صحيح . 

. ووصله أبو داود وغيره. وهو عقب السابق نفسه‎ »)459 / ١( علّقه البخاري‎ )1١( 

وانظر: «تغليق التعليق» 7١‏ / 7) للحافظ ابن حجر. 

(*) قال السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى) (5 / 1”): «لم أجد له إسناداً»!! 

قلت : بل له أسانيد وطرق يصححح بها! 

فأخرجه عبد الرزاق (0150) بسند رجاله ثقات عنهما . | 

وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (رقم 2)51١‏ و«تخريج أحاديث الإحياء) (رقم 
لمعرفة طرقه الأخرى. 

ولولا الإطالة لخرّجتها جميعاً. 

١( )4(‏ / 084) معلّقا وهو طرف من قصة تجديد المسجد النبوي . 

(0) علّقه البخاري 1١(‏ / 088) عن أنس من قوله . 


ووصله ابن أبي شيبة ١(‏ / 09”) عنه من قوله. وفيه إبهام . 


غ١‎ 


قال ابن عافن : «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)20. 
شاع 92 1 3 هو 7 هو 9 و 
عليكم)2. 
وقال حوشب الطائئٌ : «ما اساءةت امة اعمالها؛ إلا زخرفت مساجدهاء 
رمد هاع م 2 0 
ولا هلكت امة قط؛ إلا من قبل علمائها)(". 
250 5 َ 5 7 ره و 8 ه© 6 و 
وقال على : «إن القوم إذا زينوا مساجدهم ؛ فسدت اعمالهم)9). 
ع اع م 5و 2 7 2 مه 2 
واضصل الزخرف الذهب». وإنما يعني به تمويه المساجد بالذهب ونحوه. 
ومنهُ قولّهم : رَخرَفَ الرَّجُل كلامه؛ إذا موَّهَهُ وزيته بالباطل . 
: 5 43 0 3 3 5 5 5 
والمعنى فى ذلك : ان اليهود والنصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا 
5 1 - 8 وو 26 5 9 ١‏ 5 و 
:2 ٍِ و ض ع وم و 
الدُنيا بالدّينء وتركتُمٌ الإخلاصٌ بالعمل . فصارٌ أُمرُكُم إلى المُراءاة في 
ووصله أيضاً ابن خزيمة )١1871(‏ وغيره مرفوعاً بسندٍ ضعيف . 
وانظر: «تغليق التعليق) (* / 775). 
)١(‏ سبق ذكره. 
(5) رواه ابن المبارك في «الزهد» (رقم 917 ). ومن طريقه الفريابي في «فضائل القران» 
' وله في «المصاحف) (ص .)١158‏ رضت عبدالرزاق» (”١0)؛‏ لابن أبي داود طرق 
وانظر: «تخريج الإحياء) (754:") . 
فهو حسنٌ إن شاء الله . 
و(الدّبان : الهلاك. وروي : الدّمار. ٠‏ 
. ”) رواه عبد الرزاق (017) . 


(5) رواه عبد الرزاق .)01١85(‏ 


. المساجد, والمباهاة بتشييدها وتزيينها. 

ومرٌ ابنُ مسعود على مساجد مُنَفَشْةِ بالكوفة, فقالٌ: «مَنْ بنى هذا أَنفّقَ 
مال الله في معصيّته) . 

كان يفول بات بعدكم قوم تعن لطن وسو لدو لسن 
البراذين! '» ويصلُونَ في قبلتكم» . 

وروى ابن وهب عن مالك قال ١‏ القدكرةالنَسُ يم بِّيَ المسجدٌ حي 
عمل بالذهب والفسيفساءت يعنى : الع م ١‏ أن كللك نهنا ينس الالمنان 
في صلاته بالْظر إليه» . 

قالمالك + ووكان الوليد بق عيك الدكلاك ينى المسستحد يناك عتحيباً 

الاين القاسم #ووستهعت مالعا يكز مبوية الجلية برد عمل فيدامن 
التزويق في قبلته©» فقال: كر الناسٌ ذلك حينٌ فعلهُ؛ لأنه يَشْعَلُهِم بالنظر 
به ولما وان غم رين عبد العزيد»" أراة رض "فقيل 40 ]نه له يد مه ييز 
شيءٍ من الذّهب, فتركة) . 

وروى سعيدٌ بن عُفِير في «تاريخه) : دادعو عبدالعزيز امد تمد 

مشقّ أَنّْ يُنْرَعَ ما فيه من الفُسَيْفساء ومذهبة, عا الخال تية في بيت 
المال . فكلَّمهُ كبراءً أهلٍ عو ار بما لقي المسلمون في بنائه مع الوليد 
السّنين الطويلة» وحَمْل قُسيفسائه من أرض الرُوم » فأمَرَ أَنّْ تستر عجائبه 

)١(‏ مفردها برَذُونء وهو غير العغربي من الخيل والبغال! 


(؟) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)0(١‏ / :)04٠‏ «وسكت كثيرٌ من أهل العلم عن 
إنكار ذلك وق د الفتنة»! 


(9) نقله عنه ابن الحاج في «المدخل» (” / .)5١9‏ 
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بالكرابيس - يعني : ثيابٌ القطن الغلاظ_+ لثلا يُلْهِيَ المصلّي» 
5 ل ب ا اللامشقيون»"فقال: :وحمل الوليد مق دلك يها 
تحَمل»! ا 
0300 ثم بلغ تُمر بن عبد العزيز أنَّ بطريقاً عظيماً وَقد من أرض روميّة ‏ دَمّرها 
اللهُ - فلمًا نظرٌ إلى مسجد دمشقّ ‏ وكانّ قبل ذلك كنيسةً ؛ هالَهُ ذلك. وقالّ: 
نا كنا تشحَرّت بتعجيل دولتناء والله ما رفم هذا البيت لنا ولا لغيرنا من ملوك 
الأرضٍ وأهل القوة في إقبالٍ الذتنا وعمّارتها. ورم هم ذلك عند انقطاع من 
الدَنيا وإذنِ في خرابهاء وإِنَّ لهُم لدولهَ مدَّةَ طويلةً . ش 

فبلَعٌ مقالتهُ مر بن عبدالعزيز, فقالَ: «لا أرى مسجدّ دمشقّ إل غيظاً 
للكفار» . 

فأمرّ كاتبَهُ بتخريق رقعة الستور. 

وسّكلَ مالك عن المساجد : هل بكر أن يكب في قبلتها بالصيغ 506 
الكُرسىٌّ » وطقُلُ هُوَ الله أحدّ». والمعوذتين. ونحوها؟ فقال: «أكره أن يكُتَبَ 
في قبلة المسجد بشيءٍ ه من القرآن والتزويق». 

ل إن ذلك ل المصلّي)22. 

ولقد كره مالك أن يُكنّبٌ القرآنٌُ في القراطيس . فكيفف بالجدران؟ ! 

وقال َصبَعْ : «كان في جوار ابن القاسم مسجدٌ 2 من الأموال الحرام , 

(1) فكيف بزخارف عصرنا التي يُنفق عليها الآلاف المؤْلّمَة من الدنانير والأموال, مما يُنسي 
مظهرها الآخرة! ! 


فلا قوّة إلا بالله . 
(7) ولماذا؟ ! 


١٠١ /غع‎ 


فكانَ لا يصلّي فيهء ويذْهَبٌ إلى أَبِعَدَ منه. ولا يراه واسعاًة" لِمَنْ صلَّى فيه 
والصَّلاءٌ عُظُمْ الدّينء وهي أَحَنُ ما الحتيط فيه» . 

قال محمدٌ بِنُ مَسْلّمة : «ولا يؤتتى شيءٌ من المساجد يُْمَقَدُ فيه الفضلٌ بعد 
الثلاثة مساجدّ؛ إلا مسجد قباء) . ظ 

قا رك أن يتمذ اله يووا شقن رو كيد عونا مو البدعة يوان يظول 
اناس لزان ْمَل ذلك عيدا يمد أو فريضة تؤشدٌ» ولا بأس أن يؤتى في 
كلّ حين ؛ لت تجى 2 فيه بدعة) . ظ 

قال: 0 سواه من ن المساجد؛ فلم أسمغ عن أ ا أتاها راكباً ولا 
ماشياً كما أتى قُباءء وقد قال عمرٌ: لو كان بق من الآفاق؛ لضَرَبْنا إليه أكباد 
الإبل ». 

قال ابن وهب : ست وال لضن جه ع بال لز مسجدٌ 
المحلوق ويقولون فيه كذا وكذاء حتى ذُكرَ ُ رْئيَ فيه الخضر", أفترى أن 
يذهَبَ الناس إليه مُتَعَمّدِينَ إلى الصلاة فيه؟ فقالٌ: لا والله». 

قال وهب بن منبه : اويا لحن الله تعالى ع أشعياء عليه السبلامُ : 0 
بي إسرائيل يتقرّبونَ إليّ بذبح العَنّم . وليس ينائّني اللحمٌ ولا آكُلّهُ ويُدعَوْنَ 
أن يتقرّبوا إليَّ بالتتقوى والكففٌ عن ذبحٍ الأفين: التي حرَّمتها عليهم , ويتشيدون 
البيوت» ويزرقون المساجدّ. وأ حاجة إلى تشييد الببيوت ولت امكهاوراني 

, أي : لا يرى في الصلاة فيه سَعَة؛ بمعنى أنه لا يجوز.‎ )١( 


(7) وخرافة رؤية الخضر وظهوره لا أصل لهاء وكل ما ثقل فيها فبلاغات لا خطام لها ولا 


وسيأتي بعضها والتنبيه عليه رص )١158‏ من هذا الكتاب. 


٠١4م‎ 


تزويق المساجد ولست آتيها! إنما مرت برفعها؛ لأَذْكَرَ فيها واسبّحَ)20. 


/ا - فصل 
[القصَّصٌ فى المساجد] 

قال مالك «وإني لأكره القصَّصَ في المساجد»). 

قال: «وقد قال تميمٌ الذَّاريُ لعمرّ بن الخطاب: دَعْني أدْعٌ الله وأقصص 
وأدكر النامق. فقال عمرٌ: لا فأُعادَ عليه . فقال : أنتَ تريدُ أن : تقول" 0 
الذَّارَيٌ ؛ فاعرفوني !» . 

قال مالك : «(ولا أرق أن بحلين إليهم . 0 القصص لبدعَة)0 . 

قال : «وليس على الناسٍ 3 يستقبلوهم كالخطيب» . 

قال : «وكان 5 المسِيّب وغيره ع والقاص يقص) . 

قال مالك : «ويَهِيْتُ أبا قدامة أنْ يقومّ بعدّ الصّلاة فيقول: افعَلوا كذا 
وكذا». 

قال سال : زوكان ابن عَمَر يلف ارجا من الممخد» فيقول ما احرج 
0 فرت قاصّكُم هذا)7© , 

وقالَ أبو إدريس الحخؤلانيٌ : «لأنْ أرى في ناحية المسجد ناراً تجح أحبٌ 

)2 هذا خبر من الإسرائيليات. ووهبٌ معروف بروايتها. 

والقاعدةٌ : قبول ما لم يُخالف منها. 

(5) لما فيها من إلهاء النائق عن تلم العلم النافع + والعقيلاة الصيحيلفة. 

والبون + خطناونا د ووشاظنا > :زادهم الأرحد ركام هال دن العنهن .والتتكايات 
يأسرون بها قلوب العامة وعواطفهم . . 


(") أخرجه المروزي في «كتاب العلم» كما في «تحذير اللخواص» (ص .)١1980‏ 


4 


ّه ع 


من ان ارى قاصًاً يقص» . 

قال عُلماوَنا رحمّهُم اللهُ: لم يُقَصٌّ في زمان النبيّ ب ولا في زمان أبي 
بكر وعمرً. حتى ظهرت الفتنة فظهرَت القَصَصٌ. 

فلما دخل علي المسجدّ؛ عر القصّاصَ من المسجد. وقال: «لا 
يُقص في مسجدنا» . 

حتى انتهى" إلى الحسن. في علوم الأعمال والأحوال 2. فَاسَتَمَعٌ 
إليه» ثم انصرف ولم يُحْرِجه . 

وجاءً ابن عُمرَ إلى مجلسه من المسجد, فوجَدَ قاضًاً يقص. فوجّة إلى 
ماعب القزيلة أن أحرخة برخ انفده ا 

قال مالك بن أنسٍ : وكان رجا ل من المُافِقينَ يفوم كل جمعةٍ في 
المسكدةه دمن عن ظاقة وسرل الله" لاه قلا كان يوم مخيرز» اتصدرت 
بالناس من قتال العدق ثم قامّ بعد ذلك في المسجدء فحض على طاعة 
رسول الله يو فَأمَرَ به الب ككء ٠‏ فأَخْرِجَ من المسجد, فقال: لا أبالي أل : 
2500007 

قال أبو الاح : «قلتُ للحسن: إِمامُنا يقصٌ فيجتَمعٌ الرجالُ والنُساءُ 
فيرفعون اران بالدعاف وتمدون ع فقال الحسنٌ : 5 الصوت بالدّعاء 

)١(‏ ولا يصحٌ هذا بحال, - عن علي رضي الله عنه ؛ لما هو متيقَنُ من أنه لم يره» وإن 
رآه؛ فبالمدينة وهوعُلام ؛ كما قال ابن المديني في «العلل» (ص 08). 

وانظر: «كشف المتواري من تلبيسات الغماري) (*717-7) بقلمي . ففيه زيادة بيان . 


() أي : أعمال القلوب, وأحوال النفوس. مما فيه إصلاح الباطن والظاهر. 
(*) هو البستان . 1 


(5) لم أره فيما بين يدي من المصادر. ور خضل هكذا!! 


١٠ 


5 2 0 2 2 اب 2 ّ 
بدعة(2., ومد الأيدي بالذعاء بدعة. والقصص بدعة) . 


وقيل لابن سيرين : ولو قَصَمُ قُصَصْتَ على إخوانك؟ فقال: قد قبل : لايتكلم 


على الناسٍ َّ وا ا ولسثٌ بأمير. ولا مأمور وك أن ن أكون 
اثالث . 

قال معاوية بن قر : «قلتٌ للحسن البضرئ: اغرة مريضا جنك اذ 
اجلل ل قاصّ؟ قال: عل مريضك. قا اا عونك إى سين 
إلى قاصٌ؟ فقال: شَيْعْ جنازتتك. قلثُ: استعانَ بي رجلٌ في حاجة؛ أعيئهُ أو 
حدق إن قاد كال اعت فى بواكدانه. ‏ +«معتن تله ديرا ةباين 
الفراغ )90 . 

وقال ضعمرة + «قلت للثوري : نستقبلٌ القاص بوجوهنا؟ قالّ: ولو البدع 
ظهوركم) . 

و معمّر: «رايِتٌ سَيّاراً أبا الحَكم يَسْتاكُ على باب المسجدء 
وقاص يقصٌّ في المسجد. فقيل لهُ: يا أبا الحكم ! إن !لاسن ينظ ون إليك . 
فقال: إني في خير مما هم فيه: أنا في سنَةِ وهم في بدعة» . 

«ولمًا دحَلَ سليمانُ بن مهرانَ الأعمش البصرة؛ نظرٌ إلى قاصٌ يقصٌّ في 

! فقارن هذا بما يفعله أئمّة كثير من المساجد إرضاء للعامّة والدهماء!‎ )١( 

(1) وهذا الذي قال فيه ابن سيرين: «قد قيل. . .»! هوحديث نبو صحيح . له طرق عدَّة 
.تراها مجموعة مخرّجة في كتابي الكبير «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» (رقم 1801/4), 
سائلاً الل الإتمامَ . 

(؟) رواه سعيد بن منصور في (سئئه). واب بن أبي داود في «المصاحف»؛ كما في «تحذير 


الخواص) (ص ه١5 .)5١57-‏ 
ولم أره في مطبوعة «المصاحف) الاستشراقية ! 


١1١١ 


التسيط القن أ فا الأعدن عو أي انان ابوهلها الع بخن ان 
وائل . 6 

قالّ: «فتوسّطٌ الأعمش الحَلْقَةَ ورف يديه وجِعَلَ ينتفُ شعرٌ إبطيه! 
فقالٌ لهُ القاصٌ: يا شيخ ! ألا تستحي؟ نحن في علم وأنتَ تفع هذا؟! فقالٌ 
الأعمّش : الذق أنافية حير من الذى افيه قالّ: كيت ذلك؟ قالّ: لأني في 
سن وأنْتَ في كذبء أنا الأعُمَشء وما حذَّئتك ممًا تقول شيئاً! ! 

فلمّا سَمِعْ الَّاسُ ذكرٌ الأعمّش ؛ انفضوا عن القاصٌء واجِتَمُعوا حولّه. 
وقالوا: شذلنا ا باسسد ا 

وقَالَ أَحمّد بن حنبل :: «أكذبٌ النَّاس القْصّاصٌ والسُوالء وما أحوجَ 
النّاسَ إلى قاصّ صدوقٍ؛ لأنّهُم يذكرونَ الموتّ وعذابّ القبر» . 

قيل له : أكنْتَ تحضّرٌ مجالسَهُم؟ قال: رلا)0). 

ورُوِيَ أن عامرٌ بنّ عبد الله بن قيس المعروف ب (راهب هذه الأمّة) انقطمٌ 
عن مجلس الحسن البصريٌ. فجاءه الحسنٌ في منزله» فإذا عامر في بيتِ قد 
لكر مور وى العف 1ق لالع ميا ادال 1 2 
مندُ أيام ؟ فقال لهُ: ني كنت أجلسُ هذه المجالسٌ. فأَسمَعٌ تخليطاً وتغليطاً 


ٍ 1ع « ييا لش ياعم 0 ا #6م راء 5 مع 
وإني كنت اسمع مشيختنا فيما رويّ عن نبينا يَكِْةِ انه كان يقول2: «إن اصفى 


)١(‏ نقله السيوطي في «تحذير الخواص» (ص 4١؟)‏ نقلاً عن المصنّف باختصار أخل 
0 ْ 

(؟) قال العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد له أصلا بجملته في الأحاديث المرفوعة». 

وقال الرّبيدي : «أورده صاحبٌ «القوت» عن عامر بن عبدالله المَقبِري . . .». 

وانظر: «إتحاف السادة المتقين» ١(‏ / 477). 


١1١ 


النّاس إيماناً يوم القيامَة : كترم فكرة في الدّنياء وأكثرٌ الناسٍ ضحكاً في الجئة 
أطوهم بكاءً في الدّنياء وأشدَّ الناس فرحاً في الآخرة أطولّهم حزناً في الدّنياى 
فوجدتٌ ايت أخلى لقلبي. واقدر لوتي قن كان يما ادها فقال له 
اللو : أما إن لم يعن مجالِسنا هذه, إِنماعنَى مجالس القُصَّاص : في الطرق» 
والذين يَخلطونَ ويقدّمون ولوخروة. 

قال ابن القاسم : داك قاص كان بالمدينة إِنّما جِعَلَهُ عمرٌ بن عبدالعزيز 
ولم يكنْ بها قبل ذلك قاص» . 

قال مالك : الم يكن القصّاصٌ فيما مضى حتى كان عمرٌ بن عبدالعزيز 
0 فجعل قاصّاً وررَقهُ دينارين في الشّهِر) . 

وفي كتاب الوضوء من «المدونة) : أن عمرٌ بنَ عبدالعزيز كان له قاص ؛ 
يعني : واعظاً يذكرة . ش 


- فصل 
ادا المسجد 


قال الله تعالى: «في بُيُوتٍ أَذْنَ الله أَنْ تُرْهَمَ ويذْكَرَ فيها اسْمُهُ يُسَبّحُ له 
فيها بِالعْدُوٌ والآصال. . رجَالٌ لآ تلهِيْهِمْ تجَارة ولا بَبْعٌ عَنْ ذكر الله وإقام الصَّلاة 
وإيتاء الرّكاة يَحَافُونَ يوماً تتقلّبُ فيه القُلوبٌُ والأبُصار204©. 

دلت الأية على أن المساجد إنما رُفَعَتَ لأعمال الآخرة؛ دون حرث 
الدّنيا واكتسابها . 


١١* 


ولقد كَرهَ مالك التّابِوتَ 20 الذي جَعلَ في المسجد للصّدَّقات. ورآه من 
وت الذنيا: 

وسيل مالك عن الأكل, السو فقال ا ليت مثل 
السويق؟) وبسير العام ؛ فأزْجو أن يكونَ خفيفاً. ولوخرجٌ إلى باب المسجد؛ 
1 أعجَبَ إل » وأما الكثيرٌ؛ فلا يُعْجِبنِي , ولا في رحابه» . 

قال نالك دوكر المراويح © التي في مُقَدّم المسجدء التي يروّح بها 
الّاس) . 

قالّ مالك : «وما كان يُفْغْل ذلك فيما مضى . ولا اع السام 3 ينوا 


0 


بالمراويح . يتروحون 0 

وقال في الذي اك اللحم في المسجد؛ قال: وال يخرج يل 
يدّه؟». قالوا: بلى . قال: «مَلْيَخْرْجَ ليأكل» . 

قال: واكرة أن يتكلم بألسنة العجمٍ في المسجد). 

وقال: «إنّما ذلك لما قيل في السنة الأعاجم ل 0 

قالّ: «فلا يُفْعَلُ في المسجد شيءٌ من الخبٌ) . 

قالل: «وهو لمن دين العرية شد خبَا) 00 

)١(‏ هو الصندوق يُحْرَرُ فيه المتاع» وليس مقصوراً على صندوق وضع الأموات؛ كما هو 
شائع اليوم . 

(1) طعامٌ ينَخْذٌ من مدقوق الحنطة والشعير. 


إفنة ليله تافل دلت الهراف والله أعلم . 
(14) ولا أرى - والله ألم بإشيباً شرعيا يمن هذاء إذ ليست:ذانت ا 


(ه) خداع. 
١ت‏ ولشيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط ددا 1١١‏ / 0ت )) كلام 
قويٌّ في هذه المسألة ٠‏ فَلْمُراجع 


١1 


قآل #الإراكرة أن تحن قدا وتكل قرفا بسكا سكن قد ا عله01 ول 
يعلم اظفازة ف الستجدم :ولا رقص قبذ عارية وان انيد في ثوبهء اكه أن 
يتسوك في المسجد من أجل ما يخرٌّجٌ من المسواك فيُلقيه في المسجد»”. 

قال: رولا 0 فل فى المسجد9, ولْمَخْرَح ؛ ليمعَلَ ذلك). 

وأمّا المبيتٌ في المسجد : 

فَجَوّهُ مالك للغرباءِ دون الرّجل الحاضر. 

وقالٌ ابن القاسم شف «العتبيّة) : رلا علا راد عت دون مَن 
له منزل» . 

وروى ابن حَبيبيب عن ابن وهب : دلا يرقدُ شابٌ في المسجد). 

قال مالكُ: «قد كان ا في المسجد أجل الصفَة وغيرهم ؛ لعدم 
الو ظ 

قال ابِنُ عُمرّ: «ما كانَ لي مبيثٌ ولا مأوى على عهد النبيّ ييه إلا 
المساجدٌ) . 

وقد كان مبيتٌ عطاءِ بن أبي رباح في المسجد أربعينَ سنةً. 

وفي الحديث: قيلَ: يا رسولٌ الله! أَنَدُْ لي في التَرَمُب؟ قال: 


(ترهب) 9 , 


(1) وهذا ممنوعٌ إذا كان فيه تفريقٌ لمساجد المسلمين وجماعتهم, أما إذا بنى مسجداً في 
حي ما ليجمعٌ فيه المصلّينء وبنى فوقه بِينّه. فليس هناك مانم شرعيٌ ‏ والله أعلم . 

(1) فإذا لم يُخرج من مسواكه شيئاًء واستاك به في المسجد؛ جاز بلا كراهة, والله أعلم . 

(©) أما إذا كانت الميضأة فيه ؛ فلا مانع. والله أعلم . 

(؛) أورد علي القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (رقم )١58‏ حديث , 
«رهبانية أمتي القعود في المسجد»., وقال: «لم يوجد). 


١١6 


قال ابن حبيب : رلا ا بالاستلقاء في المسجد للرّاحة) : 

قال وول بأ بالقائلة )في ميحد د والنُوم, فيه نهارا للحاضر المقيم. : 
ا بالمبيت فيه للمسافر والمُنتاب 9) لين أن ورا شيك اتيش أن 
ينَخِلّه مسكناً؛ إلا رجلٌ قد تبتّلَ للعبادة» وتجرَّدَ فيه لقيام الليل . فلا باس أن 
يكون في دهره إذا كانّ مَرافقَهُ لوضوئه ومعاشه في غير المسجد». 

وفي الحديث: (إِنَّ الله تعالى يقولٌ: إِني مع بعذاب عبادي » فأنظرٌ إلى 
عُمّار المساجد. وجُلساءِ القرآن وولدان الإسلام » فيسكنُ غضبي )0©. 

وروى عَبّادُ بن تميم عن عمّه : «أنهُ رأى النبيّ يي مستلقياً في المسجدء 
واضعاً إحدى رجليه على الأخرى)©). 

قال ابن المسيّب: «وكان عم فيان يفعلان ذلك». 

قال: لوسك مالك عن الرجل يتَخْدٌ في المسجد امد 3 
وكنادة 0 عليها؟ قال: ليس ذلك من عمّل الناس » ولا م 


ونقله عنه العجلوني في «كشف الخفاء» ١(‏ / 875)» وأقرّه 

وقال العراقي في «تخريج الإحياء»: «لم أجد له أصلا» . 

وكذا الزّبيدي في «الإتحاف» ٠١(‏ / 18). 

. هي القيلولة. وتعني : استراحة وسط النهار. ولو من غير نوم ؛ بخلاف ما هو شائع‎ )١( 

(0) هوالذي أضابة ضر 

(") رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وأبو الشيخ, وابن النجارء عن أنس» وفي سنده 
صالح المُرّيء وهو ضعيفٌ. 

انظر: «فيض القديرن (* / 14), و«الإتحافات السَّنّة» (رقم ه19 و80”) للمَدّني . 

(5) أخرجه البخاري (8/ا4): ومسلم 51٠١(‏ 

وعم عبادهو عبد الله بن ريد المازني » راويه. 


١15 


وكانَ يُرَخصٌ في الحْمْرَة() والنخاخ "© والمصَليات» ويقول: «قد كان 
3 ول م دى لعع عم دمع 1 38 
ذلك يتخذ في مسجادنا ليستوطا او يستذفا به من برد الحصباء فى شذة البرد» . 

والخمرة : حصيرٌ من جريد. 

والنخاخ : بسط طوال. 

قالّ: «وكانت الأقناء:” تَعَلّقُ في المسجد, على عهد النبىّ يلهِ؛ لمكان 
ءً 
اضياف الدنئ عد المساكين9)؛ كار از وار نينا نيعلل فى سائر البلاد 
التي فيها التمرٌ في المساجد» . 

0 1 9 5 2 000 2 ا 

وسئل مالك عن الرجلٍ في رمضان يكون في المسجد فياتيه الطعام؟ 
. 5 م 7 و 9 3 3 3 5 
فقال: («اما الشىء الخفيف ؛ مثل السويق والطعام اليسير؛ فارجو ان يكون 

3 ع 2 ١‏ ِ 1 وه 7 1 
خفيفاء واما الطعام ؛ مثل اللحم والألوان؛ فلا يعجبني». 

فقيل له : فرحابٌ المسجد؟ قال: «رحابٌ المسجد مِنَ لمجا 

وكرة أكلّ الإمام الطّعام في المسجدء قيل له : فإ بعض الأئمة ب يُعَشُونَ 0 
الاين في المسجد. قالّ: لسن بإمام الذي يطعم الاي فى المسجد). 

, «حصيرٌ صغيرة قَذْر ما يسجَد عليه»‎ :)١87 قال في «المصباح المنير» (ص‎ )١( 

)١(‏ مفْرَدُها (نَخ): وهو بساط طوله أكثر من عرضه. «لسان» (4 / 2)78. وهي فارسيّة 
معربة . ٠‏ 

رنحو اللطسد عه العلسن: 

(9) مفردها (قِنو). وهو العذقٌ بما فيه من الرُطب . 

(4) هوفي «مسند أحمد) (" / 69") بنحوه بسند حسن . 

وقد خرّجتهُ مفصّلاً في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» (رقم 22١441٠١‏ يسر الله 
إتمامه . 

(8) سَبَقَ إيراذ المصنف لها (ص )١١5‏ دون تقييدها ب «شهر رمضان» . 

(5) أي: يُطعمونهم العشاء . 


قال أشهّبُ : «وسئل مالك عن قوم يُمُطرون في زمكنان على الكعك 
والتمير المنزوع نواه والزَّبيب؟ قال: ما يعجبني. كيفت يصنعون بأذاه 
وبالمضمّضة؟ قيل: يؤتى به في منديلٍ الس ييه او رو سيد 
مَعِيْعْمَفيون :قال إذا كان هذا دارمو ايكون حفيفا: 

وروى ابن وَهْبٍ عن مإلكِ: «ولو خرَجٌ إلى باب المسجدء فأكل وشربٌ 
هناك ؛ كان 0 

وقال ابن عبد الحكم 55 مالك 0 عن الماء الذي عقن ف 
المسجد. ارق 9 ونب منة؟ قال : نعم ؛ وإنما جعل للعطشان» ولم يرد به 
أهلُ المسكنة. فَلِمَ يُْرَكُ شُربهُ؟ ولم يزل هذا من أمر الئاس بهذا المكان 
وغيره) . 

قال ابنُ حبيب:. «رأَيْتُ القرّبٌ بالماء العذب معلّقَةَ في مسجد الرّسول, 

ينه على الخحصباء () وتحتّها أقداحٌ 0" ا شرب الماءَ» . 

قال ابن القاسم : و مالك 87 الماءَ في المسجد). 

قال ابل جين «وقد فَعَلَهُ ابن الرسن في المسجد الحرام » راس ابن 
الماجشون وغيرّه من عُلماء المدينة يشْرَبونَ الماءَ في المسجد) . 

وكرة مالك قتل القمل ودفتها في المسجدء. ولا يطرحها من ثوبه في 
المسجد. ولا يقتلّها بِينَ النعلين في المسجد. 

وَقَال مالك في المعتكف : رلا د إليه حجام ؛ بأد من شعره 
وأظفاره» . 

. هي الحجارة الصغيرة‎ )١( 


. هي الأواني تُصلَمُ من الخشب الجيّد‎ )١( 


١4 


قال ابنُ القاسم : «ِإِنّما كُرهَهُ لحرمة المسجد». 

وروى ابن حبيب وابن ار عن مالكِ: «انه نهى عن قتل القملٍ 
والبراغيث في الح ولا يدها ف فيه) . 
ف أن البرغوثٌ كان 5000 


ورأى النبيٌ يل في جدار مُخاطاً أوبُصاقاً أُونُخامةٌ في القبلةء فحكّةُد . 

ورف الس ىفاك أن النبيّ يك قال : «البْصاقٌ في المسجد خطيئة» 
كنايا دَفنها»7). 

قال مالك : تر من تمي لوس وود كد برجله. ولا 
بأ أن ينطق فكت التطضيرة» رون كان" انشيج تخقبا ارام أن يخترر 
العضناء وس ف لوه ل 

قال ابن القاسم : «إِنْ لم يكن المسجدٌ محصّباًء لا يقدِرُ على دفن 

وسئل تالف غنم 0 كَ العلين فقال: «إن كان لآ يبل التَنَحْمُ 

1 لم يل لك ف سمي 
فيه منذ كان وان تفن يعدبا فك واخبرئي الك أن اول دن خض 
“الستطاسة وإنَّ اناس كانوا يبصٌقونَ قبلَ أَنْ يُخْصَبَ عن يسارهم». 

)١(‏ رواه البخاري (رقم 405). ومسلم (847)؛ از عي 


(5) رواه البخاري ».)51١6(‏ ومسلم (١؟هه).‏ 
(") إذا كان سميكاً لا ينفذ منه بُصاقه . 


2.1014 


قالّ: «فكانٌ مالك يمني به في المساجد التي للست مب 1 

وسّيْلَ مالك عن السُوَا الذينَ يسألونَ في المساجد ويلحُونَ في المسألة؟ 
قال: درق الجر كن لل 

وقال غيرُهُ: يحرم الصَّدَقةٌ . 

وروى مالك في «موطئه) (0: د عطاءً بنّ يسار كان إذا مر عليه من يبِيعٌ 
في المساجد؛ دعاهُء فسألهُ: ما معك؟ وما تُريدٌ؟ فإن أخبره أَنّهُ يريدٌ بِيمَّ ما 
عندّه؛ قال: عليك بسوق الذي اننا هذه 07 الآخرة». 


قال القاضن ابو الوليل: العمل قن الجستجد على صبريين #حكربة وغيد 


فالقَرَبُ: مِثْلُ الصَّلاةء والتلاوة» والذّكرء ويدحُلٌ فيه درس العلم 
والمناظرة فيه . ظ 

وما ليس بقرت ؛ فلن قود العا افوا 

فأما الأفعال؛ فكالبيع . والشراءِء والأكل , وعمّلٍ م ٠‏ ونحوه . 

فأمًا البيع : 

فروى ابن القاسم عن مالكِ في «المجموعة): «لا ا ار الل 
فى التشج د ذه اماما كان معن السجارة والضرق قاذ اله 

وإنها أرادَ بالقضاءٍ المعتادٌ الذي فيه يسيرٌ العمل :وقليل العين» 31 
كان قضاءً المال جسيماً. يحتاجٌ إلى الوارار وااعا ور رسن 
قله مكروة 


)١(‏ لم أره في روايتي يحبى ومحمد بن الحسن منه. فلعله في غيرهما. 


١ 


وقال مالك في «المبسوط) : ولا حب لأحد أن يُظهِرَ سلعة في المسجد 
للبيع ٠»‏ فأما أن يساوم رجلا ثوباً عليه أو سلعةً تقدّمَتْ رَؤْينُه لها ومعرفته بهاء 
فيواجبّة0) البِيعٌ فيها؛ فلا 3 به) . 

وقال محمد بن امسلمة : «لا ينبغي لحن أن يم في المسجد ولا يشتري 
شيا خاضرا ولا غائباً: 

نا الخام > فإن المسجدّ ليس بموضع_للسّلع » ولو جارٌ ذلك؛ صارٌ 
المسحن حوقا . 

وأما ما ليسّ بحاضرء كالدُور والأصول وبيع. الصّفة وأشباه ذلك ؛ فلما 
فيه من اللّغَط واللّعْو وعلى هذا القول دل قوله تعالى : في بَيُوتٍ أَذنَ الله أن 
رفم . 5 20 الآية) . | 

وقد كر غير أن يشتري! لبجل ف المنتحد القرية من العا للسيلياة 
قل: يخي إلى الباب» ويشتريها عالق كم شيلها. ١‏ .| 

وفي الحديث: «لا تقومٌ السَّاعَةٌ حتى يتاي الناسُ في المساجد». 

)١(‏ أي : يستنجزه. 

(9) النور: #5 

(*) المحفوظ في هذا الحديث: «. . . حتى يتباهى الناس . . .». أما لفظ : «يتبايع»؛ فلم 


أقف عليه . 


وهو باللفظ المحفوظ ‏ في «مسند أحمد) (” / ١14‏ و579١‏ وه4١‏ و7"0). ورسئن 
النسائي» / ؟"3). ولاسئن أبن ماجه) (78/ا). و«سلن أبي داود» (449)؛ من طريق أيوب عن 
أبي قلابة عن أنس . 

وسنده صحيحٌ . 

أما أحاديث النهي عن التبايع في المسجد؛ فكثيرة» فانظر: «جمع الجوامع» 07 / 35> - 


. ترتيبه)‎ - "١ 


2 6 م و 


وروى البخاريٌ () 1 النبيّ د سمع رجلا ينشد ضَالَة في المسجدء 
فقال: «أيّها الناشدٌ! غيرّك الواجدٌ» . 

وروى مسلم في (صحيحه)2) 3 رسول الله يليه سمع رجا نشد ناقته 
في المسجد. فقال: ولا جمعها الله عليك! إن المساجد لم 1 لهذا). 

قال مالك في «المبسوط»: «ولولم يَرفَعْ بذلك صوته ؛ فلا ا بذلك؛ 
نه من جنس المحادثة. وذللك غير ممنوعٍ م 

وآمًا الكتابة في المساجد: 

فروى ابن القاسم عن مالك في «المجموعة» في ذكر الحقٌّ يُكتَبٌ في 
المسجر :نان ,1ن القى ف ايحفيك :تقو :وام الى #ايطول دقلا احتم: 

ويجري علن أضل تنه ين سعليةة نلا لكايه لبش :ولا الكنينة 

قال القاضي انو الوليلة و القاق كت المصاحف في المساجد) . 


)١(‏ كذاء وليس هو فيه؛ إنما أخرجه عبدالرزاق في «المصئف» (1777 و1778) من 
طريقين مرسَلين. 

وانظر: «جمع الجوامع) "١87(‏ - ترتيبه) . 

وعزا ابن الأثير في «جامع الأصول» )5١* / ١١(‏ لفظ: «الواجدٌ غيرك) لمسلم!! وذَكرَ له 
المحقق رقماً فيه! ولا أصل لذلك كلّه؛ وهو وهم منهما! 

ورواه ابنُ أبي شيبة في «مصنفه» (7 /419) عن ابن عُيينة عن المنكدر من قوله! 

وفي «صحيح مسلم» (058) عن أبي هريرة عن النبي كله : 

«مَن سمع رجلا يَنْشّدُ ضالّةَ في المسجد؛ فَلْيَقُلٌ : لا ردّها الله عليك؛ فإِنَّ المساجد لم تبْنَ 
لهذا , 

(5) (رقم 059). 

(*) وإني أرى - والعلم عند الله خطأ الإمام رحمه الله في هذاء فالنصٌ صريحٌ واضحٌ 


١" 


قآلة ترقأنا الركل المت ف اللا رصتوة السساعل :روث اعسات :؛ 
ظاهره المخوارة 

وأمّا تعليمُ عجارا لمجا 

فكرهَةُ سحنون» ويتفع في تعليله وجهان : 

حلفا : قله توقيهم للنّجا 

والثّاني : 5 

قال القاضي أبو الوليد: «فيلرُمٌ على هذا التعليل منعٌ كتابة المصاحف 
فيه) . 

قال ابن حبيب : «ويْكُرَهُ دخولٌ الصّبِيانِ المسجةه". وتعليمُهُم فيه؛ إِلهّ أن 

وقال غيره: في تعليمهم فيه بالأجرة تكسّبٌء وهي إجارة من جنس 
التجارة: وقد نُهِيَ عنهُ» ويجورٌ أَنْ يُوْتَى بالصبئّ إلى المسجد إذا كان قذ عل 
او ل مي ا 

وأمّا الخياطَةٌ وغيرُها من الأعمال الظّاهرة التي لا تتعَلّقُ بالُرّبِ : 

فقد قالّ سحنون : «لا يُجَلْسٌ فيه للخياطة). 

ويلرَمُ أن تكونَ سائرٌ الأعمال التي في معنى الخياطة على ذلك . 


)١(‏ ولأحد طلبة العلم رسالة «تحذير الساجد من بدعة إخراج الصبيان من المساجد». 
مطبوعة في الكويت.ء أفاد فيها إفادةً جيّدة. 


وفل 


4- فصل 
في البطحاء 


وفوف نالل بن أنس ”" أَنَّ عمرٌ بنَ الخطاب رضي القع بي 1 
5 ناحية ة المسجد تسمّى لطم وقال: رمن كان بريد لح يد 


اسم 


؟ 


شعراً أو يرفَعٌ صوتهُ فلِيَخْرْجٌ إلى هذه الرَحْبَّة». 
واعْلّموا أَنّهُ لما رأى عمرٌ جلوس الئاس في المسجدء وحديتهم في 
وريّما أخرجَهُم ذلك إلى اللّفَظ ‏ وهو المختّلطٌ من القول وارتفاعٌ الأصوات - 
وَرَنضًا تناشدؤا شعراً وانّسمٌ الخوض في أخبار الدَّنيا: :تع الفلداء رد د 
الماع وحصرّها بجدارٍ قصير ويسَطها بالحَصّباءِ ال ل 
المسجد لذكر الله تعالى . 

قال السَائبٌ: «كنت في المسجد. فخحصبني 5 فبظرت؟ فإذا 00 
ون أبن التمنا؟ لاسن امكل النطاميتم قال الو كتمنا فق اسل اليلد 
أوْجَعْتكُما؛ تَرفعان أصواتكما في مسجد رسول الله يكله؟! إن مسجدّنا هذا لا 
نرفعٌ فيه الأصوات)2 . 

. ررقم 917) بلاغاً بدون سند‎ ) ١75 /1١١)1١ 

(؟) هي الأرض الواسعة . 

(") وهي فيه : «البُطيحاء», وكذا في «مشكاة المصابيح) (48/!). 

(4) رواه البخاري (رقم .)47٠١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» :)0٠ / ١(‏ «هذا الحديث له حكم الرفع ؛ لأن عمر لا 
يتوعّدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي» . 


١15 


وقال ابن القاسمٍ في «المبسوط): رانت مالكاً يَعيبٌ على أصحابه رفع 
أصواتهم في المسجد) . 
وعلّل لكا ساديدا 
لافج لديف 0 1 المي اط 
وتوقيره . 

والثّانيةٌ : 2 مبنيٌّ للصّلاة» وقد مدنا 1 مي وعلينا السّكينة والوقار"», 
فكانَ يلزمٌ ذلك في موضعها المتَّحَذ لها أَولا. 

قال مالك في «العُتبية»: «وقد كان عُمرُ بِنُ الخطاب يجلسٌ في المسجد 
وبخلس إليه 0-6 فيحدَّنُهم عن الأجنادء د بالأحاديث) . 

وفي لفظ اخر: (وبتحدئولة عن أحاديث النبيّ مه ) . 

فيقتضي هذا أَنَّ الحديتٌ على وجْهٍ لا لَعَطَ فيه ولا رفم صوتء والأمرٌ 
الخفيفٌ من ذلك إذا لم يطل؛ أنهُ لا بأس به لا سيّما في مثل أخبار الأجناد 
والسّرايا. 

وقتل روي ") تعدا من المساجد ارتفعٌ إلى السّماء شاكياً من أهله 
يتكلَّمونَ فيه بكلام الدُنياء فَاستقبَلتَهُ الملائكةٌ» فقالوا: ١بُعثنا‏ بهلاكهم». 

وروي أن الملائكة يشكونَ إلى الله تعالى من نتن فم المُغْتَابِينَ والقائلينَ 
في المساجد بكلام الدّنيا. 1 

وروي أَنَّ المسيحَ عليه السلامٌ مر على قوم يتنازعونَ في المسجد. 

)١(‏ كما رواه البخاري (؟ / /91)» ومسلم (507)؛ عن أبي هريرة. 


وفي الباب عن أبي قتادة . 
ولا لسدرها لتم عت بعيفة العفو كن اوهو ره يق 


١” 


فجَعَلٌ يضربُهُم ويقولٌ: «يا بي الأفاعي ! انّحِذْتُم مساجد الله أسواقاًء إِنّما هذا 
275 الآخرة). 

وجوّرَ مالك التعزيرٌ في المسجد بالأسواط اليسيرة دونَ ما كَثْرَ من الضَرْبِ 
والحدود. ٠‏ 


٠‏ - فصل 
في اجتماع الناسٍ في سائر الآفاق يوم عرفة ' 

قال ابن وهب : لس لت مالكاً عن الجلوس يوم عرفة ؛ عن امل البلا 
في مسجدهم. ووناعيو السام رجالا يدون الله أتغالى للنامن. إلى روت 
الشمس ؟ فقالَ: ما نعرفٌ هذاء وإِنَ الناس عندّنا اليومَ ليفعَلونَُ) . ظ 

قال ابن زهت «وسَمِعْت مالكا يُسأل عن جلوسن_الناس: في 'المسجد 
عشْيّة عرفة بعد العصر. واجتماعهم للدّعاء؟ فقال: ليس هذا من ا الناس 2 
وإِنّما مفاتيخٌ هذه الأشياء من البدع ». 

قال مالات في «العتبيّة) : و أن يجلس أهلّ الآفاق يوم عرفة في 
المساجد للدُّعاء؛ ومن اجتمعٌ إليه الناسُ للدّعاء؛ فلينصَرفْء ومقامُهُ في منزله 
حب إلى فإذا حضرت الصلاةٌ؛ رجمٌ فصلَّى في المسجد0©. 

وروى محمَّدٌ بن وضاح ”) أن لاض اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة 
في مسجد النبيّ يي يدعونء فخرجَ نافع مولى ابن عمرّء فقال: «يا أيه اناس ! 


الابتداع» (ص .)18١‏ 
(5) في «البدع والنهي عنها» (ص 15). 


إخال 


3 الذي الم فيه لع ولبيقة 7 كت النَاسَ لو تفساعون هذاع. 

َال مالك بن أنس : «ولقذ رَيْتُ رجالاً مم اندي بهم يتحلّفُونَ عشية 
عرفة في بيوتهم». ْ 

قال: انما مفاتيح هذه الأشياء من البدّع » ولا 1 للرَجْلٍ الذي قد 
رانف و ابتشويى اعد اي كلقا لع تارديه :| لسن بدا ةن 
بيته) . 

قال التكدارت 0 مسكين2) : «كنتٌ ا الليث بِنَ سعد ينصرفٌ بعد 
العصر يوم عرفة» فلا يرجمٌ إلى قرب المغرب». 

وال إبراهيم التخعيٌ : «الاجتماعٌ يوم عرفة أمرٌ محدتٌ)6©. 

وقال عطاءٌ الخُراسانيٌ : «إن استطعت أَنْ تخلو عشيّةَ عرفة بنفسك؛ 
فافعل) . 

كاد الرزوائل: ارتو التتمفدة ع كر 

اعْلَمُوا رحمّكم الله أَنَّ هؤلاءِ الأئمّة علموا فضلّ الدّعاءِ يوم عرفة» ولكنْ 
علموا أن ذلك بموطن عرفة لا في غيرهاء ولم يمْعُوا9) مَن خلا بنفسه فحضرتة 
نيه صادقة أن دعر الله تعالى , وإِنّما كرهوا الحوادتٌ في الدَّينء ون يظنَّ العوام 


أن من سّنَة يوم عرفة بسائر الآفاق الاجتماعَ والدّعاء فيتّداعى الأمرُ إلى أن 


)١(‏ في «الأمر بالاتباع» (ص :)١87‏ «للرجل العالم». 

(1) توفي سنة خمسين ومئتين. «السير) (؟١‏ / 05). 

(*) أخرجه البيهقي (0 / »)1١18‏ وابن وضاح (ص 45 -47). 

(4) في «الأصل»: «ولا مُنعوا» والتصحيح من نقل السيوطي عنه في «الأمر بالاتباع» (ص 
4 . 


١7/ 


وقلا دش اريت اللمفلاسن ع افإذا كان يوم عزفة #ححين 01 اهل السواد وكتير 

١ 5‏ 5 5 5 5 3 6 و عو 7 
من أهل البلدء فيقفونَ في المسجد مستقبلينَ القبلةَ مرتفعة اصوائهُم كانه موطنٌ 
عرفة! 


92 2 2 7 0 3 ل 
وكنت اسمّع هناك سماعا فاشيا منهم : أن مُن وقف ببيت المقدس اربع 
حَبة ثم يجعلونه ذريعة إلى إسقاط فريضة الحجّ إلى بيت 


لاس 2 
2 


وَقَات ؛ فإِنّها تعدل 
الله الحرام ! ! 
وروى المالكيٌ في كتاب «رياضٍ افوس 6 (أَنَّ يحبى بنّ عمرد 
الفقية الأندلسيّ كان يغير في القيروان على موضع ناس حاكة 2 فإذا كانت 
يام العشرء يرفعونَ أصوائَهُم بالتُكبير والتّهليل » فنهاهّمء فلم ينتهُواء 
نهاهم ‏ فلم حهواك وكان شديداً فى الأمر بالمعروف والنمي عن ”3 
قالّ: «فدّعا الله عليهم, فانْقرضواء وحَربَتٌ دِيارّهُم برهةً من الزّمان*©. 


م 
في مُنتصضَفٍ شعبان 
قال اللهُ تعالى : طحم . والكتّاب المُبين . إن زناه في ليلَِ مُباركةِ إن 


)١(‏ أي : لم يخرجوا. 

.)4 :5-"”ة؟5/1١(١)5‎ 

(*) المتوفى سنة تسع وثمانين ومائتين. ترجمته في «سير أعلام النبلاء» ١7(‏ / 1517). 
(4) أي : خيّاطين . 

(0) وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم) (ص .)"١١-7094‏ و«المغني) (5 / 199) لابن 


قدامة» و«الباعث» (ص 70- 7") لآبي شامة . 
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كنا منْذْرِينَ 0©, 


ا الله م 0 00 الليلة قولين : 

ا 5 
فلكم ذا عاذاليلة لصتو تي قهان 4" تقرهوا لبلتهاء «وصويوا يومها ف فإن اكلة 
تغالى يتزل لغزونت الشمس إلى شماء الذّنا» :فقول الا مسف عفر 64 الا 
مُبْتَلىٌ فاعافيّةُ؟ ألا مسترزقٌ فأرزقه؟ ألا كذا؟ ألا كذا؟... حتى يطلُمَ 
الفَجِنٌ9. - 

وهذا مذهت عكرمَة مولى ابن عبّاس ؛ قال: هي ليله الصف اق 


ها تر 


تان يبرم فيها أمد الشتف وينسخ الأحياءٌ من الأموات. ويكتت الحَاحٌّ» فل" 


اد فيهم ا ولا يُنقَصٌ منهُم 0" 
وروى عثمانٌ بن المغيرة؛ قالَّ: قال النبيئُ يكل : «تقطعٌ الآجالُ من شعبانَ 
ل ميان حتى إن الرَجِلَ لينكح ويولدٌ له ولقد خرج ل في الموتى) 9). 

.-1١ الدّخان:‎ )1( 

١ والبيهقي في‎ ء)58٠١‎ / ١١ والشجري في «أماليه»‎ .)١1884 رواه ابن ماجه (رقم‎ )١( 
/ «فضائل الأوقات» (رقم 4؟). وفي «الشعب» (6417”). وابن الجوزي في «العلل المتناهية) (؟‎ 
ْ 1لا).‎ 

وفي سنده اين أ أبي سَبرة. مترولهي ورماه بعظ بعضهم بالوضع . 

(5) رواه ابن جرير (8؟ / .)١٠١9‏ 

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5 / 755).؛ وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (4 / :)75١١‏ «ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان؛ كما رُوي 
عن عكرمة ؛ فقد أبعد النجعة ؛ فإن نص القرآن أنها في رمضان»! 

(5) رواه ابن جرير (8؟ / )٠١9‏ من طريق عقيل بن خالد عن ابن شهاب عنه . 


١ 


وقالٌ قتادة, وابنٌ زيدء ومجاهدٌء والحسنٌ» وأبو عبدالرّحمن السلميٌ» 
وأكثرُ علماء العراق: هي ليله القَدْر أَنرَلَ اللهُ تعالى القُرآنَ في ليلة القَدْر من ام 
الكتاب إلى السّماء الدّنياء ثم له على نبيّه في اللّيالي والأيّام . 

قالوا: فييَمٌ في ليلة القذر من شهر رمضانً كُلُ أجل وَعَمَلٍ ورزقٍ وما 
يكونُ في تلك السّنة . 

قال سعيدٌ بن جبير: (يُؤْدّنُ للحاجٌّ في ليلة القدر. فيكتيُونَ بأسمائهم 
وأسماء آبائهم . فلا يُغْادَرٌ منهُم أحدٌء ولا يُزادٌُء ولا ينقص». 

وال هلال بن يَسَافٍ : «انتّظروا القضاءً في شهر رمضان» . 

وعلى هذا القول علماءٌ العاويع ‏ 

وروى ابن وضاح 2 عن زيد بن أسلم ؛ قالّ: «ما أَدْرَكُنا أحداً من مشيححتنا 
ولا فقهائنا يلتفتونَ إلى النصف من شعبانَ ولا يلتَفتونَ إلى حديث مكحول 22 
:ولأارررن لها لظلا علن ثاسراعا»: 

قبل لابن أبئ ملكة: إن زيادا ابرق يقولة !إن اخ ليلة التصل يمن 
شعبانَ كجر ليلة القَدْر. فقال: الوسمنته وبيدي عصاً؛ لضربتّه) . 


وهو في «الشعب» (90808) للبيهقي من قول ابن المغيرة. ليس بمرفوع ! 

وق انق قفوي عد تارمل ب وكلة لا تمارضج يه الصوفن». 

.)545 في «البدع والنهي عنها» (ص‎ )١( 

8 ريك مااؤواة يدول عرو مالف ابر جام عر تعاف ادر التي يه فال ويطلم الله تارك 
وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان, فيغفر لجميع خلقه. إلا لمشرك أو مشاحن». 

زواه ابن أبي عاصم ,.)8١7(‏ وابن حبان ( / .)4٠7١‏ وغيرهم . 

وفي إسناده كلام . 

ولكنَّ الحديث له طرق كثيرة تَحَسَّنْه جمعتها في جُرْءٍ مُفْردٍ . 


ا 


وكانَ زيادٌ قاضاً0©. ٌٍ 
اوانذايل على مولح لقوق اتلد الى ب اللاي له 

ادر . 

وهذه الكنايةٌ كار رن ترم اكور لذ أنه قد جرى في قوله تعالى : 
57 ش والكتّاب المبين ٠‏ إِنَا ناه في ْلَه مُبارَكَة. . . »؛ نَل القرآنٌ كله 
جُمِلةَ واحدة في ليلة القدر ه من اللُوج المحقوظ إلى السَّماءِ الدُنياء فُوْضعٌ في 
بيت العرّة. وأملاه جبريلُ على السّفَرّة”. ثم كان يله جبريلُ عليه السلام على 
النبنّ محمد َل نجوماً9). 

كاين اول وخر الات وععرون ننه 

الأتراء كاله لإمباركة اعدو لما الركة مج خسائضن. ليله العدر» من انها 
خيرٌ من ألف شهْرء فهذا هو الخيرٌ والبركة والمغفرة؟ 

والاشتقاقٌ © يقتضيه أيضاً؛ لأنْهُ مأخود من التقدير فتَقَدَّرُ فيها الأشياء؛ 
اق + يفعي الله تقال تفيها نفناء السلة كلهار 

وقيل: ليله العظمّة والشرف وعظّم الشَّأَنَ؛ٍ من قولك: رَجُل لهُ قَدْرٌ؛ 
يقال: قدَّرتُ فلاناً؛ أي: عَظَّمْيُهِ؛ قال اللهُ عرٌّ وجل : «وُمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ 

. )/878( رواه ابن وضّاح (ص 458)» وعبد الرزاق‎ )١( 

.١ القدر:‎ 9 

() هم المذكورون في قوله تعالى : «إفِي صُحُفٍ مُكَرْمَةِ . مرْفوعَةٍ مُظهرَة . بأيدي سَفَرَة . 
كرام بررة»# [عبس: 17 .]١5‏ 

وقال الطبريٌ : :نهم الملائكة ال وو لا بالوحي» . 


(4) أي: متفرقاً . 
(5) أي : اشتقاق الكلمة من أصلها اللغوي, فهي بمعنى التقدير؛ كما شرحه المصنف. 
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قذْره004)؛ ا ما عطي بعل تعظ ديه وكا ريل الَزُهرىٌ 9). 

وقيلٌ : لأن كل عمل صالح يوجَدٌ فيها من المؤمن يكون ذا قذرٍ وقيمةٍ عند 
الله تعالى ؛ لأنة مقبول . 

وقيل : سّمّيَتَ بذلك لأنْ من لم يكن ذا قدر وخطر يصيرٌ في هذه الليلة ذا 
قن وخطن اذا أخياها: 

وهذه المعانى هى تحقيقٌ البركة. فاك ميجرة فصل القضاءء وفَرّق كل 
أمر حكيم ؛ فهو عمل الله تعالى . 

فبانَ بهذا أَنْ قولّه تعالى : فى ليل مُبارَكَة4 + إنما راد به ليلة القدر. 

وقوله تعاليى: ##فيها يفرق كل امر خكيم #؛ أي : يفصل ويبرم , هو 
المعنى الذي ذكرناه في معنى القدر. 
مده الأغائ هلاه الى تقائ” فن رتحية وشكيان :وال مالحدنيت عدا فى 
اول سنة (444) ثمانٍ واربعينَ واربع مئة: قدمَ علينا في بيت المقدس رجل 
من تابلسن يعرف بابن 5 الحمراء. وكان حسنٌ التلاوة» فقام, فصلى في 

.91١ الأنعام:‎ )١( 

(5) في «الدر المنثور» (”# / 954”): «أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السَدّئ عن أبي 
مالك»). ش 

(*) أورد الكلام عن المصنف أبو شامة في «الباعث» (ص *”7), وقال عن أبي محمدٍ هذا : 
(قلت: أظّه عبدالعزيز بن ميد بن عبد عمر(!) بن إبراهيم المقدسي ء روى عنه مكيّ بن 
عبد السلام الرميلي الشهيد. ووصفه بالشيخ الثقة. والله أعلم) . 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص *58). و«المدخل» ١(‏ / “59) لابن 
الحاجء و «(مجموع الفتاوى» (” / ؟7). 


ضن 


المسجد الأقصى ليله النصف من شعبانَ. فأَحْرَمٌ خلفَهُ جل ثم انضاف إليهما 
ثالثُ. ورابعٌ» فما حَنَمّها إل وهُم في جماعة كثيرة! ! 

اد القابل نف مع ان كر واي لصي 

نتشرت الصَّلاة ة في المسجد الأقصى. وبيوت الناسٍ 0 

007 يومنا هذا»! 

فقلتٌ لهُ: فأنا رأينّكَ تُصِلّيها في جماعة؟ 

قال: اودرو ماد اللتضيان! 

قالّ: «وأمًا صلاةٌ رجب؛ فلم تُحُدَتُ عندّنا في بيت المقدس اس 


| 
ءٍ 
: 


5 20 8 2 5 11 
ثمانين واربع مثو وما كنا رايناها ولا سمعنا بها قبل ذلك)2 . 


-[فصل 
مسجدٌ مكة] 
وروى الأزرقيٌ في «كتاب مكة) بإسناده عن عثمانَ الأسود؛ قالّ: وكنتٌ 
مع مجاهدء فخرجُنًا من باب المسجدء فاستقَبَلْتُ الكعبةً فرفغْتٌ يديّ» . 
فقال: لا تَمعَل! إن هذا لفعلٌ اليهود» . 
3 بإسناده عن قتادّةَ في قوله تعالى : «وانَّحِذُوا مِنْ مُقام 
إيْراهيمَ مُصَلّى 074 ؛ قالَ: (إِنّما أمروا أن يُصَلُوا عنده. ولم يؤمّروا بمسْجهء ولقد 


.)159-1١58 نقله السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص‎ )١( 
.)93١ 59 / (؟) في «تاريخ مكة) (؟‎ 
. ١8 البقرة:‎ )"( 


يفيل 


م هم 3 ع4 2 ةجهم تق 3 20 0 7 3 ع رع 
تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا بعض من راى اثره 


وأصابعَة» فما زالت فيو الام تييع حتى اولاق وانماح)20 . 


٠‏ - فصل 
1 في رجب 
نذَكُرٌ ول الأشهرّ الْحُرُمَ وخصائصّها وصيامها وقيامهاء وهل أحكامها 
را أم لدع 1 
قال اللهُ تعالى : «إِنَّ عدّة الشهُور عند الله اننا عَشَرّ شَهْراً في كتّاب الله 
يوم خَلَّقَ الله السَّمَّاوات والأزض منها ع حرم 2704, وهنَّ : ذو القَعْدّة» وذو 
الحَبَّة والمحرم. ورجبٌ. 
ومعنى رُم » : تُعَطَّمُ انتهاكُ المحارم فيها بأشدٌ مماتعَظُمُ في غيرها . 
وكانت العربُ تُعَظْمُها حتى لو لقي الرجل منهُم قاتل أبيه؛ لم يَهْجْهُء 
وكادو ا مون ايها : (منصل الأسنّة) 0 ؛ ينْزِعُون فيه الأسنة من الماح ؛ 2 
للقتال . ظ 
وأصلُ هذا اللفظ من (الحرام )» و (الحرامٌ) : المحظورٌ بعض أحواله» 
فالمٌ حرامٌ ؛ لحظر نكاجهاء والخمرٌ حرام ؛ لحظّر شرابها والاتخاذ لها والمُعاملة 
| بهاء والمسجدٌ الحرامٌ؛ لحظّر صيده وسفْك الدَّم فيه وابتذاله بما يتَدَلَ به 


عير 


)١(‏ أي : زال أثره. 
() التوية: 5”. 
() «القاموس المحيط» (ص ١1/7”‏ - طبع الرسالة)» و«صحيح البخاري) (171095). 
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و رعو 


وأما قولهُ تعالى في أرّلٍ (براءة) : فإذا الْسَلَحَّ الأشْهُر الحوم . 
ففيه قولان : 
اخدهما؟ ان المرادٌ بها هذه بعينها . 
والثائي + أن النمراة نوا الأزيفة الع حول 'اللة لهم أن وفيحرا فيه امنيرة: 
وهو قولَهُ تعالى : #فسيحوا في الأرضٍ أَرَْعَة أشْهٍ704, وهي عشرون من ذي 
الحجة الل ؛ وصفرء وربيع . وعشر من ربيع الآخر. قالَهُ الحسنُ”". 
3 قولهُ فلا تَظلموا ف هن ألفُسَكُم 04 فقال ابن عبَّاصٍ : اميه 
عائدٌ على الشهور كلها 
وقالَ قتادّة : دل خواعانة على الاريعة الحُرّم ؛ لعظم, أمُرها»*. 
فإِنْ قيل: لم جُعلَ بعضٌ الشهور أَعظّمْ حرمة من بعض ؟ 
قلنا: أفعال القديم_عندنا لا تُعثل؛ 5 تعالى لا يفْعَلُ لعَرَضٍ وعلَّة 
ومّن لا يفعَلُ لعَرَض وعلَّة ؛ لا يجودٌ أَنْ يقال فيه : لِمّ فعَلَ؟ ولمَ لَمْ يَفْعَل؟ 
وأصحابٌُ اللُطفب”" يُجِيبونَ عن ذلك2؛ لما في ذلك من المصلحة في 
الكفٌ عن الظلم فيها؛ لعظّم منزلتها في حُكم خالقيك درتنا الى ذلك إن 
رك الظلم رايا لانطفاء النائرة *» في تلك المدَّة. وانكشاف الحمية, وِلأن 


ء 


صدري 
ا ل 


)١(‏ براعة: ه. 

(5) براعة: 37 , 

(5) قارن ب «الدر المنثور» (؛5 / 171١75-51؟١).‏ 

(5) براعة: 5" 

(©) انظر: «الدر المنثور» (5 / .)١81/‏ 

(5) هم المعتزلة؛ وانظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص )0١9‏ للقاضي عبدالجبار. 
(0) أي : عن كون بعض الشهور أعظم من بعض ء وبخاصّة رجباً. 

(8) هي الشيء الهائج . 


الأشيّاة تج رز إلى اشكالها» وتناعد مق أضلاادهانة: 
وإنمنا سمي رجبٌ [بذلك]0)؛ لانْهُم كانوا يُرَجَبوهُ؛ أي : يعطّموته ؛ 
يقالٌ: رجُبْنهِ ورجَبَتهُ؛ بالتشديد والتتخفيف؛ أي عظمْته . 
قال الكمَيِتٌ 4): 
ولا غَيْرَهُم ممنْ ا ةا 
وفيا سمي نذلك لترك القتال فيه؛ من قولهم : ل ا إذا كان 


لدلْجِ » ولخلى من العسل . مَنْ صامَ يوماً من رجَبِ؛ شرب منه0. 


ؤم روكذ كلدمرووة» لأذاهه إيينابا عن اللد رولا بحت علن الله قر 

وانظر: «منهاج السنة النبوية» ١(‏ / ١ا١).‏ 

وفي كتاب «الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» )١١9-٠١8(‏ للأخ الشيخ محمد بن 
ربيع المدخلي تفصيلٌ جيدٌ في المسألة. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

"*) «القاموس المحيط» (ص 2)١١7‏ و«الصّحاح» (ص *7؟ ‏ مختاره) . 

05 هو الكسيشية زيد الأسدي. توفي سنة (155١اه),‏ ترجتمكة في «تاريخ الإسلام) (ه 
/ 6؟١)‏ للإمام الذهبي . 

وانظر: والواشصنيات من 8)) لهء فرواية البيت فيه مختلفة . 

(5) رواه ابن الجوزي في «الواهيات» (417)., وابن الشجري في «أماليه» (؟ / *4). وابن 
حبان في «المجروحين» (” / 555 عن أنس . 

قال الذهبي في «الميزان» (؛ / :)١89‏ ذوهذا باطل»! 

وتكلّم عليه ابن حجر في «تبيين العجب» (ص 7١0‏ 0") بكلام قويّ متين . 
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«إفلا تَظُلموا فيهنٌ ألْمُسَكُم»؛ قَالَ ابن عباس : «باستخلال القَثْل 
5000007 

وقيلٌ في العيير: «قلا تَظْلموا فيهنّ الْفُسَكُمْ 4 ؛ في الأشهّر الحُرّم ؛ 
بِالعَمَل بمعصية الله تُعالى وبَرْك طاعته» . ظ 

وقال محمَّدٌ بن إسحاق بن يسار: لامكل لوليا حرام : ولا حرامها 
حَلالاً ؛ كما فعَلَ أَهَلٌ الشّركء 3 النْسي 2002 . 

قال قتادَةٌ : «إِنَّ العمل الصالحَ والأجْرَ أَعظَمٌ في الأشهر الحُرّم. ٠»‏ والظلمَ 
والذّنبَ فيهنٌ أعظمٌ من الظلم فيما سواهنٌ ‏ وإن كان اش على كَُّ حالر 

عظيماء ولكنَّ الله تعالى يعظّمْ من أُمْرهِ ما شاء. ويصطفي من خَلّقه مَن 
شاء)9) ., 

واختلف العلماءً في تحريم القتال في الأشهر الحُرّم ©): 

فقال قتادّة وعطاءٌ الحراسانيٌ : «كانَ القتالُ كبيرة من الكبائر في الأشهّر 
الحم . ثم لخ ان القتال فيه؛ لقوله تعالى : #وَقَاتلُوا المشركينَ كافَةَ كما 
يُقاتلونكم كَافَة )و يقول” فيهنَ وفي غيرهنٌ). 

وقالٌ الزّهرِيٌ : «كانّ النبئ يَكِه يحَرّمُ القتال في الأشهر الحرم. بما أنْزَلَ الله 
تعالى مِنْ تحريم ذلك. حتّى نَزَلَْتْ #براءة مِنَ الله. . . 4. فَأحَلّ قتال 


)١(‏ قال في «اللسان» :)١17 / ١(‏ «شهرٌ كانت العرب تؤخره في الجاهلية» فنهى الله عر 
وجل عنه. . .) إلخ . | ش 

.)١810/ / أخرجه ابن المنذر, وأبو حاتمء وأبو الشيخ . «الدر (؛‎ )1١ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (" / 48) للقرطبي, ففيه تفصيلٌ هذه المسألة . 

(5) التوبة: ك5”". 


1١7 


المشركينٌ)0). 
ويه 3 مهاف رقدالت نيقان الور تحن السان فين السو 
الحرام ؟ فقال: هذا منسوعٌ. ولا بس بالقتال فيه وفي غيره؛ لأنَّ النبيّ يفل غَا 
هوازنَ بين وثقيفاً بالظائف, وحاصَرَهُم في شوّال وفي بعض ذي القعدّة». 
وهذا واضحٌ في استخلاله ونسخه. ظ 
وقيل : 1 غير منسوخ . 
قال ابن جُريج, : «خلّف عطاءٌ بن أبي 00 ما يحل للئاس أن 
يغزوا في المحرّم , ولا في الأشهّر الحُرّم 4 ان تقاتلوا'فيها :رما بسكت 


قال ابن حبّان: لمحت هذه 'الآية كل آية فيها و 1 

* فأمًا فضلٌ صيامها : 

فروى ابو داود”” ان النبيّ ييه قال لرجل قد غيره طول الصيام : «لم 
عَذَّبتَ نفسَكَ؟ صم شهرٌ الصَّبْر ويوماً من كل شهر». قال: زدني ؛ فإن في قوة. 


)١(‏ انظر: «نواسخ القران» (ص 50”). و«زاد المسير» (# / 494”)؛ كلاهما لابن 
سور ش ش 

(؟) انظر: «طبقات ابن سعد) (” / .)١508‏ و«دلائل النبوة» (ه / .)١5١8- 1١155‏ 
و «مجمع الزوائد» (5 / هلا١ ‏ ٠18١)ء‏ و«البداية والنهاية) (4 / 5؟7"7). 

(9') في «سئنه) (1143748). ش 

ورواه ابن ماجه (17/41)» والبيهقي في «السئن» (4 / 7541).: وفي «فضائل الأوقات» (رقم 
06 1 

ا وفي سنده اضطرابٌ وجهالةٌ كما بِيننّه في «الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام» 

.)73 ١مل‎ 

وانظر: «تبيين العجب» (ص 77). 


١78 


فأل: صم يومين» . قال: زذني ؛ فإِنَّ في كرك قال" (صم ثلاثة يام ». قال: 
ردي فإنَّ في قو قال: انم من مِنَ الحرم. ارك صُمْ من الحَرّم واترّك) . 
ْ كاي السند0")؛ نه يرويه عن موسى بن إسماعيل عن حمَّادٍ عن سعيلٍ 
الجَريريٌ عن أبي السّليلٍ عن مُجيبة الباهليّة عن أبيها أوعمّها عن النبيّ و ! 
فرك قوير أ النبيّ يي قال : «أفْضَلٌ الصّيام بعد شهر رمضان شهر 
الله المحرّم . وإِنَّ أفضلٌ الصَّلاة بعدَ المفروضة صلاةً من الليل )2. 

. قال عُْمانٌ بن حكيم : «سأّلتٌ سعيدٌ بن جُبير عن صيام رجب؟ فقالَ: 
أخبرني ابن عبّاسٍ 93 النبيّ يك كانَ.يصومٌ حتّى نقول: إِنْهُ لا يفْطرٌ ويفطرُ حتى 
نقول : إِنَهُ لا يصوم»». 

وروى مالك والبخاريٌ ومسل؟» عن عائشة أنَّ النبيّ يِ ما كانَ يخصٌ 
شهرا من اسن بصوم . 

وروى ابن وضاح ١‏ أن عمرٌ بن الخطاب كان يضربٌ الرَجَبيِينَ الذينَ 
يصومون رجباً كله . . 


. وهذا إعلالُ من المصئف له. لكن من طرف خفيٌ‎ )١( 

.)١١5( رواه مسلم‎ ) 5١ 

(*) رواه البخاري (54 / 184). ومسلم (/اه١١) .)1١1/8(‏ 

(5) رواه البخازي (54 / .)١185‏ ومسلم .,)١١55(‏ ومالك ١(‏ / 094 )2 وأبو داود 
(551). والترمذي (785). والنسائي (؛ / .)١99‏ 

(5) في «البدع والنهي عنها؛ (ص 44). 

وأورده السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص 176). ؤقال: «وروى أبوبكر الطرطوشي بإسناده 
عن غمر. . .»! ش 

وليس الأمر كذلك كما ترى! 


١ 


الا رسعو بوجي ور رتسا مو هي بي 
يرى الجاهل 1 مفترض)١1).‏ 

ودفيٌ 31 ابنَ عمرٌ كان إذا 9 الئاس وما يُعدُونَ لرجب ؛ كرهّة وقال: 
0 وأفطروا؛ فإنّما هو عه كانت تغطية أهل الجاهليّة) ". 

وعن ابن عبّاس : ولا تتخذوا 5 يدا + إذا َمْطرتم ا 

وعن أبي بكر أَنَّهُ دحل على أهله وقد أَعَدُوا لرجب. فقالَ: «ما هذا؟ 
نقالزاة رع + الصوكة : فقال: اسعلتو رجا كرتفنان1: ا 

وقد روى ابن عباس : 0 النبيّ َك نهى عن صيام رجب20". 

واللهُ أعلمٌ بصحّحة هذا و44 0ه ليتى عل كترم الضيحة: 

وروى الفاكهيٌ في «كتاب مكة) *) بإسناده عن خرشة بن الحْرٌء قال: 
5 عمر بن الخطانن رضي الله عنه يضرت أيدي ع اع في رجب 

.)55-568 انظر: «تبيين العجب) (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (5 / )1١7‏ بسند صحيح . 

(*) رواه ابن ماجه ١(‏ / 084).» والطبراني في «الكبير» ٠١(‏ / 48*). والجورقاني في 


«الأباطيل» (” / .)3١*‏ والبيهقي في «فضائل الأوقات» (رقم .)١١8‏ 
قال الجورقاني : «هذا حديثٌ باطل» لم يروه عن زيد بن عبد الحميد إلا داود بن عطاء. وهو 
منكر الحديث) . 
وقال ابن الجوزي في «العلل المتناهية) (7 / 18): «هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله». 
مولس هر صضيها كما سن : 
(5) لم أره في المطبوع من «تاريخه». ولعله من القسم المفقود. 
ونقله أبو شامة في «الباعث» :(ص 44)., ثم قال: «وأسئده الإمام المُجمَع على عدالته 
ش المتفق على إخراج حديئه وروايته أبو غثمان سعيد بن منصور)» . 
ورواه ابن أبي شيبة في «المعقهة 7/5 .)03١‏ 


١ 


إذا رفَعُوها حتى يَضَعُوها في الطعام , ويقولٌ: كُلوا؛ فإِنّ رجباً كان أهلٌ الجاهليّة 
يعظطهرنه: 


وروك 2 بإسناده 27 عن أب ان ؟ قال 8 تَتخدُوا 5 عدا 0 


3 


ع 


حتماً مثلّ شهر رمضانً . إذا نزم من صْكُم». 
ل هذه الآثار على أنَّ الذي في أيدي الناسٍ من تعظيمه إنهنا هي 


غبّرات من بايا عُقَود الجاهلية. 

وروى مسلم في «(صحيحه)”): أن أَسَماء أَرَسْلَتَ إلى ابن عمرٌ: بلغني 
الك درم صومٌ رجب! فقالٌ لها ابِنُ عمرّ: فكيف بِمَنُ يصومٌ الأبد؟ !». 

وقديماً حرف العام على الخاصٌ : هذا ابن عمرّ كان يكرهُ صوم رجب 
كله كاخدرا أن كتنب الجامن اله .متووض نوزم عدر أن بردم بك فد 
موقتةً. فقال الناسٌ : حَرُمَ ابِنُ عمرّ صيامٌ رجب. وهذا التحريفٌ ديدَنٌ النّاسٍ 
اليوم. 

واللهُ المستعان! 

وفي الجملة : 5 6 صومه على عد ناذه © اوجن 

احوهاء 1 إذا خصّه المسلمون بالصّوم في كلّ عام ؛ حَسبَ العوام ومن 
لاعتراانة بالشريمة ح طهووسهايوء الا فرص كماد 


عدو وه 


أو: انه سنة ثابتةٌ حضة الروك بالصّوم كالسئن الرّاتبة . 

)١١‏ قال ابن حجر في «تبيين العجب) (ص 5-569"): «بإسناد لا بأس به). 
(؟) كذا عزاه المصنف!! 

ولم أره عندهء ولم يعزه إليه أحدٌ فيما رجعت! والله أعلم بالصواب . 


(5) نقلها عن المضنك ابن حجر في «تبيين العجب» (ص 8" ملخصاً. 


١:١ 


أو: أَنَّ لصوم قبه مَْخْصِوصٌ بَِضْل ثواب على سائر الشهوره جار مجرى 
صوم عاشوراءًء وفضل آخر الليلٍ على أَوّله في الصّلاةء فيكونُ من باب 
الفضائل لا من باب السّئْن والفرائنض . ولوكانَ مِن باب الفضائل ؛ ؛ لَسَنْهُ عليه 
السلامٌُ أو فعَلَهُ ولومرّة في في ُمُه كما فعلَ في صوم عاشوراء. وفي الثِّْ الغاير 
من اللّيل » ولمًا لم يفل ؛ بطل كوه مخصوصاً بالفضيلة, ولا هو فرض ولا سه 
٠‏ باتفاق» فلم يق لتخصيصه بالصيام جه فكرة صيامُه والدّوامُ عليه ؛ حَذَّراً من 
أن الوا لخر مين وده الرّاتبة عند العوام . 

فإذ حت امرك أن بسولة عو وبق 2 ف الذرية والضار الماع لا 
يدرفا أو 1 افلا بات للف 


14 - فصل 
في جوامع من البدع 


زوق معة ب رسع 0 قال: ركان نافع يكره الصّجَّ مع الإمام حين 
0 
يقرا: «أنا ركم الأعلى »# ونحوه وكرهة يفيان: 
وقال المعرور بنُ سويدٍ: «حَرجُنا باجا مع عمر بن الخطاب, فلقينا 
7 ع 9 7 و اعم ع 2 7 3 
قبلّكم باتباع مثل هذا حتى انُخذوها بِيَعأَء فَمَنْ عَرَضَتْ له فيها صلاة؛ 
فليُصَلء ومّن لم تعغرض لهُ صلاة؛ فلَيَمُْض )2 . 
(1) وانظر: «لطائف المعارف» (ص )١74 - ١7‏ للحافظ ابن رَجَبٍ الحنبلي . 
)١(‏ في «البدع والنهي عنها» (ص 47). ٠‏ 


(*) رواه ابن وضاح في «البدع) (ص 147). 


١" 


وروى ناك ران عمر بنَ الخطاب ضرت المنكدرٌ على صلاةٍ بعد 
العصر) . 
ظ ورواة غيره : «فقيل له : أعلى الصّلاة؟ قال : 0 خلاف السنة)90© . 

وقال ابن عبّاس : قال لي النبئ يليةِ غداة العقبة وهو على راحلته : «هات 
القط 1 فلقطت له خصيات ذل حصى الخذف. فقال: «مثل هذا ثلاث 
مرّاتٍ - وإِيّاكُم والغُلوٌ في الدّينَ؛ٍ فإنْما هلك مَن كان قبلكُم بالعُلرٌ في 
الذّين)7). ش 

وقال مالك في «المدوّنة»: «بلّغني أن بعض أصحاب النبئّ ل كانوا 
كارن اذك الزغل السب بيرم الحمدة دعقااترعت التهرة والتصادى فن 


)١417 / ١( وروى البيهقي في «السئن» (” / 477). والخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 
. نحوه عن سعيد بن المسيّب‎ 

وأوزف قينا في «إرواء الغليل) (؟ / 75؟)2 وغقينا عليه بقولة:: «وهذا من بدائع أجوبته 
رحمه الله تعالى وهو سلاحٌ قو على المبتدعة الذين يستحسنون كثيراً من البدع باسم أنها ذكرٌ 
وصلاةٌ. ثم يُنكرون على أهل السنة إنكارٌ ذلك عليهم» ويتّهمونهم بأنهم ينكرون الذّكر والصلاة! 
وهم في الحقيقة إنما يُنكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة. . . ونحو ذلك». 

)١(‏ رواه أحمد 5١6 / ١(‏ و81417). والنسائي (ه / .)5١4‏ وابن ماجه .)"٠15794(‏ وابن 
خزيمة (4؛ / 704). وأبو يعلى (؛ / "١١‏ ولاه")؛ من طريق عوف بن أبي جميلة عن زياد بن 
الخصّين عن أبي العالية عنه . 

وقال الحاكم : 

«صحبح على شرط الشيخين»! 

ووافقه الذهبي!! 

وكذا أخونا جاسم الدوسري في «النهج السديد» (ص !!)٠١9‏ 

وليس كذلك»؛ زياد بن الخصين من رجال مسلم فقط. 


١5 


الك والأحد)22). 

وروى أستادٌنا القاضي أبو الوليد في «والمنتقى») أ اي عي لف نا 
فقال: «لتَسْرعٌنٌ بها وإلا وتحفت 11 ش ظ 

انظروا د ومكم الله لمنا ترك الإسراع مزهو ماةد؛ هم ابِنُ عمرٌ 
بالأنض فو روناي أن فبراظيى نن 10خ 0 لقا دا لاس ين تق الحم ذا 

وَسُعْلَ مالك : رن د أضحيّته : اللهُمّ منكَ وإليكَ5؟ فقال: «لاء 
وهده بلاعة و 

قال مالك 37 0 (وليس عدا هذا موضع الصّلاة على النبيّ عَيةِ) . 

قال مالك بي أدين, : وقول الناين * : 15 بيمين النعشٍ هده بدعة ان 

ا الله عنهُ لكغب: ا اعوةا كات عن 
ا ون ا لجان وان رك الل ررييرك الله 
يه 217 . 


» انظر: «مسبوك الذهب» رص 564) الي مرحي الكرمي الحنبلي. بتحقيقي‎ )١( 
. و«الأجوبة النافعة» (ص 56) لشيخنا الألباني‎ 

(؟) يشير إلى ما رواه البخاري ( / :.)١168‏ ومسلم (440) عن أبي هريرة عن النبي كلل 
أنه قال: يد الجنازة حتى ل عليها؛ فله قيراط. ومن شهدها حتى تُدفَنَ فله قيراطان» 
قيل : وما القيراطان؟ قال: مثل الجَبَلِين العظيمين». 

وفي والتدخلة النونيّة» وص 57) لأخينا مراد شكري وهم فقهيٌ في هذا الحديث! 

(") وقد ورد مثلٌ هذا الدعاء هنا مرفوعاً. ٠‏ لكنه لا يصح ! 

أخرجه أبو داود (717/48): وابن ماجه (7171). وفيه ضَعْفٌ وتدليس . 

(4) أخرجه أحمد ١(‏ / 47) بهذا اللفظ . وإسناده حسن 

ورواه أبو نعيم (5 / 45) من الطريق نفسه بنحوه . 

وفي الباب عن عدَّة من الصحابة . 


١55 


0 


وقالٌ سهل بن عبد الله : وأ مر عقوبة يُعَاقَبُ بها ضَلالُ هذه الأمّة: كفرٌ 
النعم ‏ واليات المساوىء» . 

وقنار عا لبلت ‏ سيد ةنر له وقد لت روي ان ا ره نذكر شرائم 
الإسلامُ » وما انتقصٌ منهء وما يُخافٌ من ضيعته. . . وإنّ دموعَة لتسيلٌ على 
لحيته) . 

قال مالك: وا كرتن مر دَخْلٌ على ولع فوجذه يبكي . فقال: ما 
ينْكيك؟ أَدَخَلَتٌ عليكٌ مُصيبةٌ؟ قالّ: لا ولكن اسْمْفْتِيَ مَن لا علمَ عند وظهرٌ 
في الإسلام أمرٌ عظيمٌ» . 

وقال يسارٌ أبو الحكم : «خرَّجّ رهط من الْقرَاء؛ منهم مِعْضدٌ 0 
عتبةً حتى امتحجد اا الكوفة» فوضّعوا جراراً من ماءِء 
وجمعوا أكواماً من الحصباء اللخ 1 ثم أقاموا في مسجدهم يتعدون © وتركوا 
اناس فخرج إليه ابِنُ مسعودء فقالوا: مرحباً بأبِي عبدالرحمن! انزل. فقال: 
واللةاما آنا بقارن شعن يذاه مك الحيان هذا ميقامر ف تان لم والله 
إنكم لتمُسكيون بذنب ضلالةء أو انتم أهدى ممُّن كان قبلكُم؟ أرأيئم لو أن 
الناس كلَّهُمم صنّعوا ما صِنَعْتُمِ؛ من كانَ يجِمَعُهم لصلاتهم في مساجدهم. 
ولعيادّة.مرضامهُّم, ولدَفن موتاهُم؟! فردّهُم إلى الناس 20. 

وقنال انث مسعود: (إنَّ منكرٌ اليوم لّمعروفٌ قوم ما جاؤوا بعدُء وإِنَّ 
مروف اليوم لمُنْكَرٌ قوم ما جاؤوا بعد . 
ال 57 البلداق» (: / الالا). 


(0) أشار إلى القصة ابن سعد في «الطبقات الكبرى) (5 / 7١؟).‏ 
وانظر: «(جزء اتباع السئن» (ص 8” - 9”) للضياء المقدسي . وتعليقي عليه . 
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وقالَ حسَّانٌ بن عطيّة: «ما من قوم يُحدئونَ في دينهم بدعة؛ إلا نَرْعَ الله 
من دينهم من السّنْة مثلّهاء ثم لا يُعيدُها عليهم إلى يوم القيامة)0©. 

وكانَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللهُ عنهُيَنّْهى الإماة ععن لبس الإزار؛ يقول : 
رلا ييا بالحرائر الو 

وقال لآبنه غبد الله؛ «الم اير أن جاريتك لشت الإزار؟ لو.رايتهاء 
لأوْجَعْتها ضرباً» . 

بقارم أ هذه مر ولكن 56 أ مقصود ة الشرع الميحافظة على 
خدوده. أن لا يظنّ النَاسٌ ل الحرة والأمة 2 السّتر سوا" فتموثت سنة 
وتحبى ع 

قال الس + وتحست المريةه مَل ال أ يُسَارَ إليه بالأصابع في دينه "5 


ع اب 
دنيأه)9). 


.)49( وابن وضاح (/ا*), الدارمي‎ ,.)١79 رواه اللالكائي (رقم‎ )١( 

0( انظر: «نصب الراية» ١١‏ / للكرةة ووسئلن البيهقي ) 7١١‏ / ال 5 و«(مصنف ابن أبي 
شيبة) (؟ / 381). 

آفة بل هما سواءٌ - على التحقيق -. فانظر: «البحر المحيط)» 7١‏ / 2), ووالمجلن) 
.)5١9- 5١8/9‏ ورحجاب المرأة المسلمة» (44 - 45) فقيها تة تفصيلٌ هذه المسألة . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في «الخمول. والتواضع» (رقم من طريق يزيد بن أي حبيب 
عن سنان بن سعد عن أنس مُرفوعاً . 

وسنده حسنٌ في الشواهد. 

ورواه نعيم بن حمّاد في «زوائد الزهد» (رقم 48). وابن أبي الدنيا في «الخمول والتواضع» 
(رقم 77) ؛ من طريقين عن الحسن مرسلا. ' 

ورواه ابن عدي في «الكامل» (5 / 5047) عن أبي هريرة» وفي سئده كُلْثُوم بن محمدء 


قبل :ايا أبااسعيد! إن الناى إذا رارك أشاروا إليك بالأصابع . 

قال: «يقولون ماذا؟) . 

قال: يقولون: هذا الحسنٌ رجلٌ صالح . 

فقال: «الحمدٌ لله الذي سَتَرَ القبيح ايد اميل إبنا ارد ذلك 
البدَعٌ في الدَّين والفسوق في الدّنياة"». 

فاخ أن الشهرة ليست في الأصلح . 

قال عَوفٌ 0 مالك الأشجعيٌ اك الله ع لض السهناءن فقال: 


انج يي 


رهذا وان يُرفْعٌ العلم) . فقال فول نيا نشول الله ! 2 كيف برقع العلم وقد أنبِتَ 
في الكتّبء ووعَتّهُ القَلوبُ؟ فقال: «إِنْ كنت لأحسَبكَ أفقة أهل المدينة». 
ذكرٌ اليهود والنصارى وضلالْتَهُم على ما في يديهم من كتاب الله تعالى» . 

58 3 ع + وعم 1 1 1 1 و 0 

قال عوف: «الا اخبركم باول ذلك؟ يرفع الخشوع حتى لا يرى 
خاشع)220. 

ورواه الطبراني في «الأوسط) عنه من طريق أخرقه وفي سنده عبدالعزيز بن خصين» وهو 
ضعيف؛ كما في «المجمع» ٠١(‏ / 917؟). وانظر: «إتحاف السادة المتقين» (8 / 589) . 

وهذه الطرق كلها ويوجَدُ غيرهاء ولكنها بحاجة إلى زيادة تحقيق ‏ يجزمٌ الواقفُ عليها 
شوت الحديث وخيللة إن قناء الله 5 

وضعّفه شحنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» (رقم 0)171٠١‏ وقد فانّه حديتٌ أنس من هذا 
العري 7 

هه فق سمعتة يستشهن نه وذكرت له ريق القن هذه فأقرّ جزاه الله 

)١(‏ رواه ه ابن أبي الدُّنيا في «التواضع» (رقم رف ة وفي سئده داود , بن المحبّر؛ مترولك: 

(5) رواه الطبراني في «الكبي)» ١8(‏ / 5” / رقم /ع). وأحمد في (المسند» (05٠1؟‏ 
الإتمام), والبزّار 59 97), وأنونعيم (ه / ١17‏ و51448). والخطيب في «اقتضاء ء العلم» (رقم 88)؟ - 
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ومعنى قوله ميد : «هذا أوانٌ يرفعٌ العلم) ؛ أي : قد قرب . 

وروى محمد بن وضّاح 207 : أن عمر بن البخطاك 1 بقطع الشجرة 
التي بُويمَ تحتّها النبئ كل لأنْ النّاس كانوا يدَهَبونَ تحتهاء فخاف عمرٌ الفتنة 
عليهم). 

قالّ0©: «وكانٌ مالك وغيرُهُ من علماء المدينة يكرهونَ إتيانَ تلك المساجد 
وتلك الآثار التي بالمادق ما عدا انار دا . 

ودخل ميان بيت المعدس 2 وصلّى فيه. ولم تبِعْ تلك الآثار. ولا 
الصلاة فيها. وكذلك فعل غير اف فمرخ يُقَنَدى به) . 

قال محمد يق وضاح 7 : «فكم م مر هو اليوم معروفٌ عند كثير من 
النّاس كان مُدْكراً عند من مُضى , وكُمْ من مُتَحَبِّبٍ إلى الله بما يبغضة اللهُ عليه 
ومتقرّب إلى الله بما يُبْعدُهُ منهُ. وكلّ بدعة عليها زينةٌ وبهجَة9. 

وسّئِل سفيانُ الشوريٌ عمّن يقرأ طقل هُو اللهُ أحدّ»؛ لا يقرأ غيرهاء 
فكرفة:ودا 5غ نذا الزن القراة. للقرا نولا يحم كني #.دوت تت توه وانما نتم 
ع ولم يَبُلْغنا عنهُم مثل هذا ©. 


- من طرق عن إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبدالرحمن الجرشي عن جُبير بن نفير عن عوف بن 
مالك. . 
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وسنده صحيح . 

وله طرقٌ أخرى عن أبي الدرداء» وزياد بن لبيد. 

.)١5١ في «البدع والنهي عنها» (ص 45). وانظر التعليق الآتي (ص‎ )١( 

92) (ص 49). 

(") «البدع والنهي عنها» (ص 47). ٍ 
(؛) ماحذروا ‏ رحمكم الله من البدع والمحدّثات, ولو رينت لكم وكان لها بهجة. 
(ه) «البدع والنهي عنهاء (ص 48 - 44). 
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وكل سالدلت» قير عن قراءة قُلٌ هُو اللهُ أحذ» 78 ركعة مراراً؟ 
فكرهة ؛ وقال: «هذا من محدّئات الأمور)(). 

رقتال الأوراعية + .#يلقي أن من اندع بدعة# نخلاة القنيطاث والعيادةة 
الف عليه الخشوع والبكاءً ؛ لكي يصطاد به(" . 

وقال تعض الصكابة + سد الناس عبادة مفتون. واحتجٌ بقول. النبيّ كيه 
59 الخوارج : «يحقر علق صلاتة في صلاتهء وضياعة في صيامه. تَفروون 
القرآن لا يجاوز حناجرَهُم . يمرقونَ من الدّين مروق السّهم من الرَميّة©. 

وقال حذيفة : ذكل عبادةٍ لم يتعبّدها ا النبيّ كَل ؛ فلا تَتعبّدوها ؛ 
فإِنْ الأول لم يَدَعٌّ للآخر مقالاً» فاتقوا يا معشرٌ القرّاءِ! وخذوا بطريق من كانَّ 

وقالٌ مجاهدٌ: «كنت مع ابن عمر 5 رجلّ في الظهر أو العصر. 
فقال: احرج بنا؛ إن هذه 000 

وفع التشويبة هؤلاء الذينَ يقومون على 5 المساجدء فينادون : 
الصَّلاةَ الصّلاة . 

وقال علي : «كانَ للمجوس, كتابٌ كانوا يدرسوتُ فوقعٌ مَلكُهُم على 

.)45 - 47 «البدع والنهي عنها» (ص‎ )١( 

(؟) فليحذر الناس كثيراً من ذوي البدع الذين يغتر بظاهرهم . . فإنها مصايدٌ. 

(*) رواه ابن وضّاح (ص .)٠١‏ واللالكائي (رقم »)١١9‏ وأبو نعيم ».)58٠6١/١(‏ وابن نصر 
رص 59). 

وعزاه السيوطي في «الأمر بالاتباع» (ص 55) الأبي داود! وليس فيه! 

ولايكهغلق ذلك محدمه اخرنا الشيخ مشهور حسن لمان : 

(4) رواه أبوداود (رقم 018) بسند حسن . 


حال 


أخته فاراقوا إقامة العدد عليه. فامتنع , وقال : لا أعلمُ ديناً خيراً من دين أدَمّ» 
وإنْهُ زوج ابنهُ من ابنته. ولا أَرْغَبُ بكم عن دينه. ثم أمر أهلّهُ. فقائلوا القومى 
سي( بكتابهم . ورف العلم من صدورهم)2". 

وكان يلس إلى 'سقيان القووئ قت كثيرٌ التَفكر طويلٌ الإطراق» فأراد 
سفيان أَنْ يحرّكَهُ؛ ليسمَعْ كلامَهُ. فقال: «يا قتى! إِنَّ من كان قبلّنا مرُوا على 
خيل عتاق. وبقينا على حُمْر دَبرة06©. فقال: «يا أبا عبدالله! إن كنا على 
الطريق ؛ نا سرع لحوقنا بهم !). 

قال مالك: «ولم تكن القراءة في المصحًفف في المسجد ا الثاسٍ 
القديم . 1 1 ار الحجاخ). 

قال: «وأكرة أن يقرا في المصحف)). 

* ومن البدع اجتماعٌ النّاس بأرض الأندلس على ابتياع الحَلُوى ليل 
سبع وعشرين من رمضان. 


وكقلاليلة على إقامَة (يّني) © بابتياع الفواكه؛ كالعَجَم . وإقامة 


(8)أي: رفع وأذيل. 

(؟) وهذه القصة بأخبار بني إسرائيل أشبه. 

(*) هي المصابة بالقروح . 

(4) يُريد على صورة جماعيّة . 

(5) أي : (لانامهل ). وبلهجة أهل مصر (يناير) » وهي ما يسمونه «ليلة عيد الميلاد»! ! وبه 
يتشبّه المسلمون بالكفرة والمشركين . 

وقال السيوطي في «الأمر بالاتباع» (صن :)١40‏ «ليس لذلك أصل في دين الإسلام» ولم 
يكن لهذا الميلاد ذكرٌ في عهد السلف الماضين» بل أصله مأخوذ عن النصارى» . 
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العنصرة2©7, وخميس, إبريلَ20؛ بشراء المجبّنات والإسفنج , وهي من الأطعمة 
المبتدّعَة©2 وخروجٌ الرّجالٍ جميعا او اشتاتا مع النساء مختلطيت9©) للتفرج . 
وكذلك يفعلونَ في أَيّامِ العيدء ويخرّجونَ للمُصَلَّى©» ويقمْنَ فيه اليم 
للتفرج لا للصلاة. 
ول الحمّام للنساء 6 م الكتابيّات بغير مئزر"2, والمسلمين م م الكمار 


ارالك اعرف بهذا الاسم إلى هذه الأيام في المغرب» كما أفاده محمّقٌ الطبعة الأولى 
لهذا الكتاب (ص )١4١‏ تعليقاً. 

(1) يعني : 1ه )» وهو الذي دك بحمو التتوام ان لمعيس للق وهر ديه 
أيضاً - بأهل الكفر والشرك . 

وانظر: «تشبه الخسيس بأهل الخميس» (ص ”7 -7) للإمام الذهبي ‏ بتحقيقي » و«اقتضاء 
الصراط المستقيم» (ص *١؟).‏ و«الأمر بالاتباع) (ص .)١57‏ 

وفي «خطط مصر» )5١6 / ١(‏ للمقريزي يان شاف لهذا اليوم » وما يفعلهُ النصارى فيه . 

(*) ليس لذاتهاء ولكنْ لما فيه من مشابهة المشركين وفعالهم وعاداتهم . 

(4) وهذا ممنوعٌ لا يجوزء لاحل اله عقت رحمه الله ودلائل تحريم الاختلاط 
كثيرة» جمعها بعضٌ الغيورين ‏ جزاهم الله خيراً - في رسائل مفردة. 

أناالمييورون يمير الغرب الكاقيه المقرووة بغتلال المدئية:19) الحديكةء. زعموا]:! فهم 
في ظلماتهم يعمهون, وفي جهلهم يتخبّطون! يتلمّسون الفتاوى (!) التي وام مثل هذا 
الاختلاط من هنا وهناك . . . وهو تالله ‏ ضلال مبينٌ! 

فلعلّهُم يعقلون. . . وإلى الحق يرجعون. 

(5) خروج النساء إلى المصلى مطلوبٌء كما شرحته في رسالتي «أحكام العيدين» (ص 
.)١17-5‏ ولكن رط عدم الاختلاط أساسيٌ في هذا وغيره» فتنّه . 

(5) روى أحمد في «المسند» (87648 - الإتمام) عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي 
يل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكر أو أنثى ؛ فلا يدل الحمّام إلا بمتزر» ومّن كانت 
تَؤْمنٌ بالله واليوم والآخر من إناث أمّتي ؛ فلا تدخل الحمام». ْ 

وه ليت حي : ترى تخريجه في المصدر المشار إليه . 
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في الحمّام 0 

والحمامٌ ه فخ البدع 0 ومن النعيم 0 

ورجَمٌ الناسٌ ينافسونَ في الصضّحيَّة ؛ للافتخار. لا م ولا لطلب 
الأجرء بل لإقامة الدّنيا. 

* ومن البدع قراءة القارىء يوم الجمعة عُشراً ٠‏ وال عند خروج. 
السلطان. 

وكذلك الدّعاءٌ بعد الصلاة. 

وقراءة الحزب في جماعة . 

وقراءة سورة الكهفب بعد العصر في المسجدٍ في جماعة . 

وكذلك قول مَنْ يقوُ عند قيام الإمام في اد الإحرام 
اللهُمٌ أقمها وأدمها” امت الشهاوات.والارض 
7 لات سحن لقت 

(5) يشير إلى قوله تعالى : لثم لمأن يَومَِذٍ عَن النّعيم ‏ [التكاثر: #]. 


وقد أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المندن؟ عن مجاهدٍ قوله في تفسير هذه 
الآية: «كل شيء من لذة الدنيا» . والدن 8 / ؟١051).‏ 

(99) وروى أبو داود في «سننه» )١6 / ١(‏ واب ان (ص 2.)194 والبيهقي /1١١‏ 
١١غ4)؛‏ دخ طريق طحي ين ذاك عن برج لمن كل العام ع شور ينفرشي هن ! أبي أمامة أو عن 
بعض أصحاب النبي يلي أن بلالا أخذ في الإقامة. فلمًا أن قال: «قد قامت الصلاة»؛ قال النبي 
: «أقامها الله وأدامها . . 1 

وسندة ضَعيفت6 شهر بن حوشب ضعيف؛ كما استوعبيّه في «الإتمام لتخريج أحاديث 
المسيتد الإمام» تحت (رقم )2 فانظره . 

والرجل من أهل الشام مبهمٌ مجهول . 

وقد ضعّف الحديث ابن حجر في «التلخيص الحبير» ١(‏ / 77؟). 

وقد عد قولها بدعة صاحبٌ «السنن والمبتدعات» (ص 6©4). 
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وهذا دعاءٌ المحال ؛ أن ما بقيّ لقيام السَاعَةَ أقلّ مما مضى ؛ بدليل 
قوله وَكة : يعنت أنا والسَاعَةَ كهاتين)20: وقَرَنْ السّبابة والوسطى . 

* وهنّ البدع : انَحادُ الألوان2"0. والأكلٌ على السخوان. 

واستعمال الطيب في آنية الفضّة ‏ ويُرْجَمُ من الوليمّة عند رؤية آنية 

* ومن البدع : الإنذارُ” للعُرس وللجنازة؛ للمُباهاة, والتفاخر لكثرة 
الناس . ْ 

وكذلك الإنشاد ورفعٌ الصَّوْتِ عند حمل الجنازة . 

* ومن البدّع : السّوَالُ: في المسجد. والكلامُ. ولا سيّما والإمام 


. ومسلم (5961)؛ عن أنس‎ .)599 / ١١( رواه البخاري‎ )١( 

وفي الباب عن عدَّة من الصحابة؛ استوعبتها تخريجاً ودراسة في «الإتمام) )١47177(‏ يسّر 
الله إتمامه , ٠‏ 

(5) أي : ألوان الطعام . 

وروى أحمد في «الزهد» رص /ال9). وابن عدي في «الكامل» (ه / 985١)؛‏ عن فاطمة 
بنك سين عن الى وه قال؟ «إن من شنرار امي الذين عدوا بالنعيم» الذين يطلبوك الوان الطغامع 
وألوان الثياب. يتشدَّقون بالكلام». 

وهذا مرسل . 

وله طريقٌ آخرٌ مرسل أيضاً. رواه ابن المبارك في «الزهد» (0/) عن غروة بن رويم . 

ورواه الطبراني في «الكبير» )781١7(‏ و«الأوسط» (77177). والشجري في «أماليه» (* / 
4؛.؛ من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن حبيب بن تُبيد عن أبي أمامة . 

وسنده ضعيفٌ لاختلاط ابن أبي مريم . 

ولكن الحديث حسن بطرقه . 

(*) لعله يريد دعوة الاش ولك نم وتيا لا مجرّد إشهار التكاح ؛ كما هو معلوم . 

(5) وهو طلبٌ الفقراء للمال. 
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01 للجمعة0). 

وكذلك الإنذارٌ للصّلاة قبل الإمام وبعده. 

وعَمَلَ التوابيت” للموتى . 

وحَمْرٌ القبر دون لحد””. 

وكذلك الاجتماعٌ لغير ذكر الله في المسجد». 

م تقديمٌ اللّحم على الفاكهة, واللهُ تعالى 0 «إوفاكهّة مما 
يتخيرون . ولحمٍ لك يْنَهُونَ4*. - والأؤلى استعمالَ أدب القرآن» 
وتقديم ما قم الله وتأخيرٌ ما ا الله0) - 

وأكلّ اللحم من غير نَهْض ". 


)١(‏ وهذا منهيٌ عنه صراحة ؛ كما قال النبي يغ : دمن قال لصاحبه والإمام يخطبٌ: صَه ؛ 


فقد لغا. ومن لغاءٍ فلا جَمعَة له). 

وهو حديثٌ حسنٌ بطرقه الحيمح ا ف حر 

(7) لعلّه يريد إدخالها معهم إلى القبر؛ كما يفعل النصارى. 

(*) أي: الاقتصار عليه حتى يُظَنَّ أن لا جائز غير إذ قد صحّ عن النبي يق جواز 
الوجهين. اللحدٌ والشّقٌ ؛ كما فصّله شيحخنا في «أحكام الجنائز» (ص .)١58- 1١414‏ 

(؛) وانّخاذ ذلك ديدناً وعادةً وإلّ فمجرّد الاجتماع الطارىء لبحث أمر دنيويٌ أو كلام 
معيشيّ ؛ فلا مانع منه. ْ 

.5١ الواقعة:‎ )0( 

(0) ولست أرى استنباط اليد ف اسية الله صحيحاً! 

نعم ؛ استعمالُ أدب القرآن هو الأصل. لكنْ فيما ظُنَّ فيه التعبّد. لا فيما جاء سياقاًء 
ا زر العادات. وبخاصّةٍ أن العطف لا يستلزم الترتيب . 

لام هذا من أمور العادات» فلا يُقَالُ فيه ما قِيلَ هناء والله أعلم . 

الهش والنهْسٌ ‏ بالإهمال والإعجام ‏ عَض اللحم بمقدّم الأسنان للأكل. 

وللحافظ ابن حجر في «الفتح) (4 / ه4؛ه -407ه) كلام جيّد في المسألة . 


١6غ‎ 


وشربٌ الماء غير مَصّ١".‏ 

امسسمال الزرد عر لشن 

والأكُلُ بيد من ثلاثة أصابعٌ مكروة. 

ار إن يُقاموا من المسجد إذا اجِتَمَعوا فيه للقراءة في يوم 
الخميسٍ أو غيره : | 

قال مالك في «مختصّر ما ليس في المُخِتَصَر : دولا نُكت المصاحفٌ 


2 ات بو 
0 


باللعيم ولا تعشر به. ولا 7 

قالّ: «ومن قرا مُنكوساً" أَدْبَء والذي يقرأ السّورة من آخرها إلى أَوّلها 
يؤدبُ). ا 

قال ابو وائل : «جاءَ رجل إلى ابن مسعود, فقال: إِنْ رجلا يقرا القرآنَ 
0 فقال: ذلك كوس القلب)©2)., 

)١(‏ حديث: (إذا شرب أحدكم فليمصٌ مصأ ولا بعت عا إن الكباد من العَبّ) : رواه 
عبدالرزاق ٠١(‏ /478) عن ابن أبي حسين مرسلاً صحيح الإإسناد . 

وله شاهدات اخران : أوردهيا فيكنا في «الضعيفة) 2)١574(‏ ثم ختمُ بحثه بقوله : «فلعلٌ 
الحديث يقوى بهما». ١‏ 

وقد جزم بذلك الزّبيدي في «الإتحاف» (707١)؛‏ حيث قال: «وهذه الشواهد يعضد 
بعضها بعضاً. ومن ثم حَكُمَ بعضهم على الحديث بالحُسُن». وهوما أختاره إن شاء الله . 

(1) روى أبو داود في «المراسيل» (رقم 0)» والبيهقي في «ستنه» ١‏ / ٠4)؛‏ من طريق 
هُشيم عن محمد بن خالد القرشي عن عطاء مرسلاً: «. . . إذا استكثم فاستاكوا عَرْضاَه . 

وهو ضعيفٌ لإرساله. وعنعنة هشيم. وجهالة القرشي ! 

وفي الباب أحاديث أخرى لا تصحٌ. يُنظر لها «الضعيفة) (رقم 44١‏ و947). 

(*) من فسرها بتقديم سورةٍ على سورة؛ أخطأ. إذ ثبت هذا عن النبي كئنة بتقديمه في 
القراءة سورة النساء على سورة ال عمران؛ كما رواه مسلم (7/ا/ا) عن حذيفة رضي الله عنه . 

(5) أورده الهيثميٌ في «المجمع» (7 / 154).: وقال: «رواه الطبرانئٌ . ورجاله ثقات». 


١ همه‎ 


قالّ: رولا يُتَحْذ غلى القبور 1خ 8 3 ان سق على القبور 
بالحجارة» . 

قال ابنُ شعبانَ : «معناهُ البلاطة التي ينقش فيها عند.راس الميّت». 

واعلّم أنَهُ روى البُخاريٌ”©: أن النبّ يل جَعَل حجرا عند قبر عثمان بن 
مظعون. وقال: «اتَعَلَم به قبر اخى » وادفنٌ إليه مَنْ مات من اهلي) . 

وهذا دليل على استحسان جعل الأخجار على القبور علامة. وحمل قول 
مالك على ظاهره. وأنْ لا تَبْنى القبورٌ بالحجارة؛ لأنه قد ثُبَْتَ أن قبرَ رسول الله 
يكِة وصاحبيه مبطوحة ببطحاءً العرصّة الحمراء. 

اه ابو داود في وال ان 

ولا يُتَمَسّحُ بقبر النبيّ يي ولا يَمْسَحُ كذلك المنبرَء ولكنْ يدنو من 
المنبر» فَيسَلْمْ على النبىّ يلي ثم يدعو مستقبلا القبلة"؛ يُوليهِ ظهْرَه - وقيل : 

)١(‏ انظر: «معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» (ص ١57‏ - 181 ) للنعُمي 
بتخريجي . ففيه الأحاديتٌ الدَّالُّةَ على المنع . 

وانظر: «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» لشيخنا الألباني. فهو فريدٌ في بابهء 
و «أحكام الجنائز» (ص 7١5‏ - 4؟1) له. وأما «فلسقات» الغماريين ؛ فلا قيمة لها!! 

(9) كذا عرّاه المضئّف! 

ورواه أبو داود (0)#70 وعنه البيهقي في وسننه: (* / 417)؛ عن المطلب بن أبي 
وَدّاعة . وحسّنه الحافظ في «الفتح» (ه / .)١59‏ 

(") برقم (770) عن القاسم عن عائشة . 

وسنده ضعيفٌ لجهالة عمرو بن عثمان بن هانىء! 

(4) عدَّه الحليمي في «المنهاج» (7 / 617 ؛) من البدع . 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص »)١175‏ ففيه تفصيلٌ حسنٌ . 


١5 


لا يولي ظهرهُ - ويصلّي ركعتين قبل السّلام عليه . 

1 : واسع ا يركُم (20. 

ل: ل : لؤيكرة السَجِعْ شق الدّعاء وغيره » وليس من كلام الماضين» . 

00 وهب(" عن رو بن الزبير 1 كان إذا عرض عليه دُعاءٌ فيه 
سبع عن النبي يك وعن أصحابه ؛ قال : «كذبوا. لم كر وسو الله يك ولا 
0 سبجاعين: 

وروى البخاريٌ في (امتاعيجة 3 أن ابن عباس قال لعبيد بن عمير: 
«اقصص يوماً ودع يومف ول قم السام وإيّاكَ والسّجَعَ في الدّعاء ؛ ل الي 
كله وأصحابّه لا يفعلونَ إلا ذلك»؛ أي : 2 اسم . 

قال مالك: «ويقول الذّاعي في دُعائه: اللهُمٌ يا رحمنٌ! يا رحيم! . 
ا ا له - كما جاءً في القرآان -: اللهُمّ. . . فقط)). 

قال: رولا يدن بالجنائز على أبواب المساجد» ٠.‏ 

فال ول يام أن عدن في الخلق يَذّكرٌ ذلك في خفية» . 

قال: رولا يِصاحٌ عليها في اطق 

قال: «ولا يُعَزَّى المسلمُ بقريبه الكافر؛ لقول الله تعالى : طم لَكُمْ منْ 


)١(‏ أي : في_الأمرسَعَةٌ فلوصلّى قبل السلام أو عكسه؛ جاز الوجهان. 

2145 الى تاملا انه ووامتعه جباشرة »فلم ولك اذ توق كان قاد تفي عل إرقاة 
عُروة ثلاثون عاماً! 0 

(9؟) برقم (/51), ورت له البخاري (باب : ما يكره من الدّعاء) . 

وقد عدّها بدعة السيوطيٌ في «الأمر بالاتباع» (ص 588). 

(4) لم يتبيّن لي وج الأفضليّة ! 


١ /بأذه‎ 


ولايتهم من شيع 0207 , 

قال: رولا غرف رش القبور بالماء حينَ يُفْرَعْ من دفن الك 

قال: رولا 01 أن 0 في الو ونعليه)97). 

قلتٌ: وإِنّ الناس لَيَفَلبونَ القصّة اليوم©. 

وقال غير مالك وهو الشافعيٌ -: من بنى مسجداً في طريق واسع بغير 
إذن الإمام ؛ فإِن كانَ لخاصّة نفسه؛ لم يج وإ كان لجماعة المسلمينَ. 
عدنة إشيان» :ققات يكن يعوب الكمان. عليه لوا وكدلاك او حفر كرا 
في طريق المسلمين لمنفعة جميعهم ؛ بقل الاقف كرا للكاء المطر أو نحوه. 
وكذلك إذا شَقَفَ مسجداً فوم على إنسانٍ» أوافران هرا كن البح قعدر 
فيه إنسانٌ» أو وضع فيه جذعاً أورقاًء فوقَمَ على إنسان, فإِن كانَ بإذن الإمام ؛ 
فلا ضمانَ عليه. وَإِنَ كان بغير إذنه ؛ ففي الضمان قولان». 

قال أصحابٌُ الشافعيّ : «إذا بالتُ دابةٌ في الطريقء فزلقَ فيه إنسان. 
وقطء: .ونات ؛ وجنت ديه على عاقلة من يده حلى_الْذّابة؛:سواء كان راكتهاء 


977 الأنفال:‎ )1١١( 

- 7١80( بل هذا منهيٌ عنه بين القبور. فكيف فيها؟ إذ قدر روى الإمام أحمد‎ )١( 
الإتمام) عن بشير بن الخصاصيّة أنه قال: «. . . فبينما هويمشي إذ حانت منه نظرة» فإذا هو برجل‎ 
بين القبور. عليه نعلان» فقال: «يا صاحب السبتيتين! ويحك. ألق سبتيتيك» . فنظرء فلما‎ 0 
. عرف الرجلٌ رسول الله يق خَلَمَ نعليه فرمى بهما»‎ 

قال الحافظ (" / :)1+٠0‏ «والحديثٌ يدل على كراهة المشي بين القبور بالنعال». 

وكان الإمام أحمد يخلع نعليه إذا دخل المقابر كما نقله أبو داود في «مسائله» رص 2)١198‏ 
وعبد الله ابن في «العلل ومعرفة الرجال» (9091). 

(") أي أنهم يعكسون المرادٌ والمطلوب . 


١ مه‎ 


أو قائدهاء أو سائقها. وكذللك إذا رش ماء فين الطريق ليُزِيلَ شعَنَهُ عله ل ليه 
ان 7 طرح فيه قشور بطيخ أو غيره » فل به قات إن الدية على 
عاقلته» . 


م٠١‏ 359 و 
من لطيف الكلام فى هذا اليباب 


. هل الأفضل أنْ تُتَحَرّى التُوافلٌ من المواه ضع التي كان يتحرّاها رسولٌ الله 
يه م لا؟ 
2 ع 
قال 0 الي امير : «(فاما موضع النافلة في 
0025 هانيع 5 500 


5 - شرح 

وهذانٍ قولانٍ في تعيين محل الفعل : 
أحدهما: لا يتعيّنُ للفضيلة. وإليه صارٌ عمرٌ بن الخطاب. فروى 
الفعرود ين بمبريوة فان: «صِلَيتَ مم عمرّ بن الخطاب في طريق مكّة صلا 
الصّبح ٠‏ فقراً فيها ا .04 و«الإيلاف ريش *. » ثم رأى النّاسّ 
هون مذاهب. فقال: 010 هؤلاء؟ فقيل : يا ار المؤمنين ! سل 
ملل فد انل 48. فلم يشي فقالّ: نما هلك مَنْ كان قبلكُم يمل 
هذاء كانوا بتبعونَ تار انيه ويتكلويا انس وبيعاً. فمِنْ ا الصَّلاة 


١و‎ 


منكم في هذه المساجد ؛ ا ومن لا؛ فليَمُض ولا يَتَعَمّذُها)(©. 

وهكذا أيضاً أَرسلَ عم فطمَسٌ موضعٌ الشجرة التي بايْعٌ تحتها 
اصِكات الجر 

وقد ذكرناة29. 

والقولُ الثاني : يتعيّنُ للفضيلة؛ وبه قال ابن عمرٌ وسلمة بن الأكوع . 

أما سلمةٌ؛ فكانَ يصلّي عند الأسطوانة التي عند المصحف. فقالَ لهُ يزيد 
ابن أبي عُبِيدٍ : أراك تتسَرّى الصّلاة ها هُنا؟ قال: «فإنّي رأَيْتُ النبيّ كيه يتَحرّى 
الصَّلاةَ عندّها)9© . ش 

وال مه فرُويَ عنه أَنَهُ جاة إلى مسجد بني معاوية من الأنصار, 
فقال: أينَ صلَى النبِيُ يي من مسجدهم؟ ثمّ صلّى فيه ابن عمرٌ. 

بأل اعم بلؤلا: على ا عير سكل القيكة نسل 


وروى البخاريٌ 9): قال فوس ين غقة: رايت ا عبدالله - 


يتحرّى أماكنّ م من الطريق, ويصلّي فيها. ويتحةاث أن أبال كان يصلى :فيها» واه 


/ 5( رواه عبد الرزاق (77/4) وسعيد بن منصور في «سئنه)؛ كما في «الاقتضاء؛‎ )١( 
. 15 

وصححه الحافظ ابن حجر في «الفتح) ١(‏ / 059). 

(؟) سبق (ص 58 .)١‏ وأزيد هنا أنه : رواه ابن سعد في «الطبقات» 5 / .)0٠٠١‏ وصححح 
سنده الحافظ في «الفتح) (لا / 414/8). 

(") رواه البخاري »)8١75(‏ ومسلم (009). 

(5) في «صحيحه) (487). 


رأى الع وله يُصلى ف اتلك الأمكنةة: 

قال موسى : «وحدّئني نافمٌ أنَّ ابنَ عمرٌ كان يصلّي في تلك الأمكنة» . 

وقد رُوَيَ أن ابن عم أداز واعلتة فى الطريق مرّتين أو ثلاث 0006 
ذلك؟ فقالٌ: وراك النبيّ ع د راحلتة) . ١‏ 

0 33 ] نحت 0 زهان الفسل وكات ارا 2 ذلك شرط في 
الفعل ؛ وجوباً أو استحباباً"». 

رق ان ف عبر لقم 


ل 


7 - فصل 
في قراءة القران بالإدارة”) 


قال مالك في «مختصر ما ليس بالمختصّر) لابن فعا «ولا يجتمع 
القوم يفون في سورة واحدة؛ كما 06 أهل الإسكندرية. هذا مكروه ولا 


1 ع له 25 فى 5 ف د 00 
قال: (اويكره ان يقرىءَ المقرىءٌ جماعة) . ثم خفف للجماعة بعذ9©, 


وذكر في «المنتقئ 4290 قال : وسثل مالك عن قرَاء مصرٌ الَّذِينَ يجتمعٌ 
الناس إليهم , فكل قارىءٍ منهم يقرىئءٌ العصبة يفتح عليهم؟ قال: إنه حسن .» 
لا باس به) . 

(1) وهذا تنبية مهم غاية. 

لابح انانسي قوم يلوق اباك ين شرو مطلفة إرج أن جكاترا تعدا فرهد ا 

(6) لعلّه يريد الإقراء المفرد للجماعة؛ وليس القراءة الجماعية» وانظر ما سبق (ص 45). 


.)816 / ١( للباجي‎ )5( 


لمكيل 


وقد قال مرّ: إِنَهُ كرهَهُ وان ونانف بوش الو ذا خفن الله 
تعالى : «إوإذا وى قر اموا ل وأُصتو 9 . 

قال: : «ولو كان يقرأ واد ووسطفيت من يقرا عليه او عسوا ود 
واحد؛ لم يه باس 

وأمًا أن نمم القوم: روود فى السورة مفل با يقرا في الأسكتدريةء 
وق الدق سدع الإدارة ؛ فكرهة يالك :وقال: هذا لم 0 من عمل 
التاسٍ 6. 

قال في «مختصر ما لسر في المُختصَر» : «والذين يجتمعون ونفرؤون 
سورة واحدةً حتّى يختموها كلّ واحدٍ منهُم على صاحبه مكروة مُنْكرٌ . 

قال: فلو قرا اتوي منها ايات» ثم و الآخر غلى إل ضاخية» 
والآخرٌ كذلك؛ لم يكن بذلك بأسٌء هؤلاء يعرضونَ بعضهُم على بعض ». 


- شرح 
نوو كافك 0إزه زراسياء بدا على المترعية» وشا على هذا 
كانواقن سوزة واخدة أو سو مستتلفة» والمسألتان لا تفتّرقان؛ لأنَ قولّه تعالى : 
«وإذا قُرىة القرآنٌ فَاسْتمعوا لَّهُ وانصثوا» مم تزاف اشرو مها + سواة قرا عل 
مُقرىءٍ في سورة أو سور أو قرؤوا بالإدارة في سورة . 
فإن قِبلَ في مسألّة الجماعة على المُقرىء: قد وُجِدَ الإنصات من 


3ع إذا كالك القراءة باع كما شمن اقول 


.7١ 4 الأعراف:‎ )0( 


المقرىء ولم يوجَدٌ في الإدارة! 
قلأنا: قولهُ تعالى لوانْصِيُوا خطابٌ لجميع الحاضرينَ» فلو قرأ اثنان 
انيت أل دَخَلٌ الاثنان في ا ؛ لأن قوله تعالى : إوانصتوا» متوجة ' 
ليهما. 
تيلم غلى هذا إذا قرا جماعة بالإذارة فى متورة واخدة: ووَاحَدٌ منصت 


الس ل 


يستمع :أن ترف الكراه م 

فالصوابُ أَنْ يرد أحدٌ جوابيُه إلى الآخر, فيُمْنْعَ في الموضعيْنء ووجة 
المنع قولّه تعالى : «وإذا قُرىة القَرآنُ فاسْتَمْعُوا لهُ وأنْصِتُوا» . 

فإن قيلّ: إِنّ هذه الآية إنّما نزلت في الصّلاة بإجماع العلماء : 

قال ابن مسعود : ا مك بعضنا على بعض في الصّلاة فَنزلَت)20. 

وقال بشيرٌ بن جابر: اصلى أبن عو فسمِمٌ ناساً يقرؤونَ معٌ الإمام , 
فقال لهُم: أما أن لم أن تفْقهُوا «وإذا قرىة: القرَآنُ“فاستمعوا له 
وأنْصتُوا»20؟) . ْ 1 

سو ألا لالت ال و سد اه 
وَجَبَ حمل على العُموم ١‏ ولا يُقْصَرٌ على سيّبها. 

إن قيلَ : قد قال مالك في «مختصر ما ليس في المختصر» : «مُن سمع 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (9 / )١157‏ عنه. 


(5) أخرجه ابن جرير (94 / )١7‏ عنه . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (” / 4578. وزاد نسبته لابن أبي حاتم وأبي الشيخ , 


وعبد بن حميد. 
[فة أي أن «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»)؛ كما يقوله أهل العلم . 


لجل 


قالّ: دولا حرج على متكلّم وقارىءٌ ا 

قال ابن شعبانَ: «هذا إجماعٌ الم ففيه دليلٌ على أَنَّ قولّه تعالى : 
#وإذا قرىة لقُن فاسْتَمعُوا لهُ وأنْصِنُوا4 في الصّلاة) ! 

قأنا : معنى هذا إذا قد جماعةٌ لمعايشهم وأشغالهم. » فابتدَا أَحَدُّهُم 
بالقراءة من غير إِذنهم ؛ فليس عليهم أَنْ يستمعوا له ولهم نا 5 
يَعْنيهم ؛ لأنَّ القارىة قد آذاهُمْ وقَطَعَهُم عن منافعهم وتجارتهم؛ فقد فعل 


2 


007 


عو 


ما إذا اجتمَعَ القوم للتلاوة والعبادة, أوقرا القارةة ناد الجماعق أ 

النامن إلى مجالس القُرَاءِ؛ فعليهم أن يُنْصِنُوا للقارىء, ولا يتكلّمُوا. 

فهذا المرادٌ بقوله تعالى : «وإذا فى القُرآُ اسْتمعُوا له وْصنُوا» . 

ألا تَرى أَنَّ في الحُطبة وفي الإمام إذا جَهَرَ في الماك كلا قرا لمم 
لابقا لزن فاند وه م رول يكت وهر القرآنَ بحضريك من غير أن 
تأمرهُ بذلك؛ لم يجب علليكٌ الاستماعٌ» وكانّ لك أَنْ تتكلُم فيما يَعْنِيك . 

فإن قِيلَ في الصّلاة والحطبّة : هما واجبان, فكانَ الاستماعٌ والإنصات 
واجبين » 1 اجتماعٌ الجماعة للتلاوة فليس بواجب » 5 يكن الإنصات فيه 
واجباء فنشاً منهُ جوازٌ القراءة بالإدارة! 

قلنا: وَإن لم يكن واجبأء إَّ أنَّ تلاوة القرآن فضيلةٌ ومنقبَة واستماعٌةُ 
ايها فقي » فإذا كان أَخل القراءة عن اورجه مامورجه و إليه ؛ جاز أن يكونَ 
لاعفا مامورا بدمكنويا إلنه. 

وقد علّل القاضي أَبو الوليد المنعّ من قراءة الإدارة؛ قالَ: (إِنْما كرمَة 
مالك للمجاراة في حفظه والمباهاة بالتقدّم فيه) . 
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9 فصل 
في الاجتماع لقراءة القران 

روى أبوداود في «السّئن»7" عن أبي هُريرة أَنَّ النبيّ يل قالّ: «ما اجتمُمٌ 
قوم في بيتٍ من بُيوت الله تعالى يَتْلونَ كتاب الله ويَدَارَسونَهُ فيما ينهم ؛ إلا 
نزلَتَ عليهم الشكينة) :وعشيتهم الركمة » :وحفت بهم الملائكة؛ وذكرهُمُ الله 
قيهن لد 

وروى مسلم في «(صحيحه)2) عن 8 هريرة؛ قال قال سول الله كيه : 
«مْنْ نَفْسَ عن مؤمن كربةٌ من كرب الدّنيا؛ نفْسَ الله عن كربة من كرب الآخرة 
يوم القيامة» ومن يسَرَ على مُعْسِرِ؛ٍ يسَّرّ الله عليه في الدُّنيا والآخرة. واللهُ في 
عون العبد ما كانَ العبدُ في عون أخيه. ومن سَلَكَ طريقاً يلنَمسٌ فيه علماً؛ سهلٌ 
اللهُ لهُ به طريقاً إلى الجَنة وما اجِتَّمَمَ قوم في بيت من بيوت الله تعالى يَتَلونَ 
كنات الله وينندارسونة ينهم 4 إلا نزلتعليهم السكينة ):وعشيتهم الرحمة 
وَحَفْتْ بهم الملائكةٌ وذكَرَهُم اللهُ فيمَنْ عنده. ومن بطأ به عمَلَهُ؛ لم يُسْرِغْ به 
ل 

تمسق نر ريسو وسيكة الع الطاب 
)١( 00‏ برقم (1406). ورواه الآَجُرّي في «أخلاق أهل القرآن» (رقم 19). 

(1) رواه مسلم (75599)» وأبو داود 479 49)» والترمذي (19459319*1931478) ضمن 
حديث طويل عن أبي هريرة أيضاً. 

وقد تكلّم في الحديث بعض أهل العلم! 

ولكنه غيرٌ قادح به؛ كما شرحته مطوّلاً في تعليقي على «علل أحاديث صحيح مسلم» (رقم 
هم لابن عمّار الشهيد. نشر دار الهجرة. الدمام . 

.)7 /رقم‎ ٠ /1١١( 5 


ها 


رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤونَ القرآنَ. ذَهَبَ لحاجته, ثم رجَمٌ وهو 
فق ةقان ل ري ا امير العو 1 انرا اراد ال عل اي 
فقال له عمر: ومن فاك بهذا! افسيلية 1 

فالجوابٌ : أنَّ هذه الآثار تقتّضي جوازٌ الاجتماع لقراءة القرآن على مُعنى 
الدّرس لهُ والتعلّم والمُذاكرة» وذلك يكونٌ بأَنْ يقرأ المتعلّمُ على المعلّم , أو 
كنا العام على المتعلّم , اهارا فى القن م وذرا جد قي علي الأتدر 
على وجه المذاكرّة والمدارَسَة هكذا يكون لعل والتعلّم ؛ دون القراءة معاً. 

يحملة الأسن أن هذاه الأعاز عانة فى اقراءة الناعة فنا على هليم 
الإدارة» وفي قراءة الجماعة على المقرىء. 

وقول تعالى : «إوإذا قُرىء القرآنُ فاسْتَمعوا لهُ وانْصِمُوا خاصٌ في وُجوب 
الإنصات عند القراءة. 

ب خاصّة في وُجوب الإنصات عند القراءة» عامّةٌ في 
المحل. فيخَصٌ عمومُهاء وتحمِلُهُ على صلاة الجهر وعلى الحخطبة ؛ بدليل 
حديثه الخاصٌ. وهو قولّه يلِِ: «ما اجتمعٌ قوم يَتَلونَ كتاب الله 
ينذا رسو ييا 

قلنا: حديثئكم اليا ام ون مد عام من وجوء فخصوصّه في 
تذارين. القرانة» بوشمومة قو وه التدارمن» :الم دين على أي وتعة يدلونه 
ويتدارسُونّه ؛ لأنَّ التدارسَ سيل ما ُلثم فقا ذلناة فنفس الإنصات 0000 
غير محتَمّل "١‏ وإِنّْما عُمومّه في شيءٍ آخَرّء فأمّا التّلاوة والتّدارْسُ ؛ فعام في 
نفسه على ما ذكرّناةُ فيمضي عليه خصوصٌ آيّتنا. 

)١(‏ اي : لا يحتمل معنى آخر. 


جل 


والسرفية. أن قولة ول تلوت وعدا ونه تخطات عر ومعلوم ين 
لتاق العرتب' أنهم لو رأوااتجماعة قن احتمهوا لقراءة القرآن على استاذهم )وجل 
(أحتتيق را القران لجاز أن كتواواه. اغالا ساعة يقر ؤون القر ان و3 | سونط نان 
كانوا كلو :سكوناً: 

وكدليله ار و العرية جياه ع لتدريس العلم والتّفقَه فيه 
ولسماع حديث رسول الله يه ؛ لجازٌ أن يقول: هذه جماعةٌ يدرسون العلم, 


ورور الكله ولخدي روزن كان القارقراجدا : 


٠‏ - فصل 
في التعزية 


اعلم أنَّ التعزية لأهلٍ فصي الك ناه رانلل يسان ادن 
يد قال: رمن غ ف هلله ضاي كان لَه مثلٌ أجره)0" . 

وروى أبوداوة"» عن عبد الله بن عُْمَّرٌَ قال : «قبَرنا مع النبيّ يك ميتاًء فلمًا 

)١(‏ رواه الترمذي ,.)٠١9/9(‏ وابن ماجه (7١5١)ء‏ والبيهقي (؛ / 089).: والبغوي 
(1681). وابن السئي (085), والخطيب (4 / 78 و4880 - 481)؛ عن ابن مسعود. 

وهو حديتٌ ضعيفٌ من جميع طرقه؛ كما شرحه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 
(188/7) والنووي في «المتجموع؛ (ه / 0 "٠‏ ). وشيخنا الألباني في «إرواء الغليل» (7578) . 

ولكنّ التعزية - كما قال النعيك - سئة ثابتة في عدة أحاديث, تراها في «أحكام الجنائز» 
(ص؟١١1-*15).‏ 

(؟) (برقم 95117).- 

وأخرجه أحمد (7 / 119). والنسائي (4 / 77). والبيهقي في «السئن» (4 / ٠5و١٠‏ 


200 وفي «دلائل النبوة») 1١١‏ / )6 وابن عبدالحكم (ص 249 وابن ن الجوزي في «العلل 
المتناهية» ,)١6٠١48(‏ والحاكم ١(‏ / *ال/ا” و4/ا”). وابن حبان (/7117/7)؛ من طرق عن ربيعة بن - 


١ /ا‎ 


تزعنا !تسرف وا لمترن] يف قلم كادي يانه 1 لقره ,فاظية فى الطريق 4 فال 
لها: «ما اخرّجّك يا فاطمة؟». قالت: ايارسل اللذا اهل هذا البيت6 
فرَحمّت إليهم ميّتهُمء أو عَزَيتَهُم به. فقال لها النبيئٌ يق : «فلعَلّك بلغت معهُم 
الكدى! . . .»» فذكرٌ تشديداً فى ذلك) . 
قال ربيعة وغيره: «الكدّى: القبور) . 
ا فالخو من الكدية وهى القطعة الميلية من الأررض 3 اوور إنما 
تَحْفْرٌ بالمواضع الصّلبة ؛ 2000 
وروي ان النبي كيد لما لاجر جاءت التعزية تستيعزا "عونا عن ن جانب 
البيت يعو «السَّلام 7 أهلّ البيت و الله وبركائه. إن في الله عزاءً 
5 سي وخلفاً من كل هالك. ودَرَكاً من كل فائتِ» فبالله فثقواء وإيّاه 
فارجوا ؛ فإِنَّ المصات من حرم التوَابُ) . 
ويقان: إنه كان ا لخضر عليه السلام2©! 
- سيف المعافري عن أبي عبدالرحمن الحُبّلي عن ابن عَمْرو. ' 
وقال الحاكم : «اصحيح الإسناد على شرط الشيخين» ! 
ووافقه الذهبي ! 
ذلك كزاقالا | اوعي وه نوما [ة وريد بخ مدني ليبن من زعال الميعين» ل موعلة 
الحديث لكثرة خطئه وضعف روايته . 
وقد أورده الذهبي نفسّه (!) في «الميزان» (* / 4).» وأورد حديئه هذا نقلاً عن عبدالحقٌ 
الإشبيلي. ونقل عنه قولّه فيه : «وهو ضعيف الحديث,. عنده مناكير» . 
وقال ابن الجوزي : «هذا حديثٌ لا يت . 5 
وأورد الحديث أخونا الكبير المفضال الشيخ بكر أبو زيد في جَزئه اللطيف «زيارة النساء 
للقبور» (ص ١5؟).‏ ولم يتكلم عليه! 


-_- ترتيبه) من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده‎ - ١870 رواه الشافعيٌ في «مسنده»‎ )١( 


١54 


فاخت 4013نت فزن العراة متشي يموت الفيث إلى أن يدهم وعفيت 
الدّفنء وبه قال الشافعىٌ . 
1 وقالٌ أبو حنيفة والثورييٌ : «لا يُعَرَّى بعدّ الذَّفن؛ لأنَّ الذّفنَ عاقبةٌ أمرهء 
وكما لو طال الرّمانُ) . 
ودليلنا قوله يك : من رق كا كان لامكل اوة ا ولم يُفرّق . 
وأيضاً؛ فإِنَّ عقيبٌ الدّفن يكثرٌ الجزعٌ ؛ لأنَّهُ وقت مفارقة شخصهء 
والانقلات عنه »افتستحب التعزية. 
فحَصَلَ انَفاقُ أبي حنيفة والشافعيّ على أنّهُ لا يُعرَّى بعدَ الدّفن إذا طال. 
ورُوي أن محمد بنّ عبد الحكم أرسل إلى الشافعيّ يعزَّيِ في ميتٍ له : 
انلق رن اه عل كد 
من الجفناء ولكن شل" السذي: 
فلا المُعَرَّى بباقٍ بعد ضَاحبِهِ ٠‏ 
ولا المُعَرِي وَإِنْ عَاش إلى حين 


ان نالفي كر 

وأورده الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية» ١(‏ / *8). وقال: «شيخ الشافعي القاسم 
العْمَري متروك» قال أحمد بن حنبل ويحبى بن معين : يكذب. زاد أحمد: ويضع الحديث. ثم هو 
مرسل . ومثله لا يَعْتَمّد عليه ها هنا» . 

والقول الصحيح الذي لا شك فيه عندنا أن الخضر ميّتٌء ولشيخ الإسلام ابن تيميّة مصنف 
مستقلٌ في إثبات ذلك؛ كما قال ابن عبدالهادي في «العقود الدرية» (ص 40). 

وانظر «المنتقى النفيس من تلبيس إبليس» (40) وتعليقي عليه . 

)١(‏ ولم ينبت لكنٌ ثبت ما هو أقوى منه؛ كما سيأتي تعليقا. 


(1) سبق بيان ضعفه. 
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ولَحنَنُ ألقاط المقوية ما لاكرياة بن :دونه التتغير لان بلحو ل الت 

ويَُزَّى الكبيرٌ والصغيرٌء والرجلٌ والمرأةٌ؛ إلا أن تكونَ شابة؛ فلا يعزّيها 
لاقو ع ظ 

قال علماؤنًا المالكيّونَ: التَصَدّي للعزاء يدغ وتكووة أفأما إِنْ قعدَ في 
بيته أو في المسجد محزوناً من غيرأَنْ يتصدّى للعزاء ؛ فلا بأسّ به؛ فإِنهُ لما جاء 
النبيٌ يل نَع جعفر؛ جلسٌ في المسجد محزوناً. وعزَّاهُ النْاسٌ0©. 

فالزمالف: رولا باس أن يتيت إلى مل "تلت ظعاء »'وسنواء فيه القزيك 
والبعيدء. وذلك أن النيّ يك لما جاءهُ ذَعِنُ جعفر؛ قالّ: اصنَعُوا لآل جعفر 
طغافا + إن جَاءَهُم ما يسَعَلَْهُم عنه)©. 

وهذا الطعامٌ مستَحَبٌ عند معظم العلماء؛ لأنّ ذلك من البرٌ والتقرب 
للأهل والجيران» فكانَ مستحباً. 

فأمّا إذا أصلحَ 0 الْمبِبث طعاه 1 16 لساب إليه؛ فلم يُنَقَلُ فيه عن 


عو 


القدماء شيع وعندي أنه بدعة ومُكروه 9©). 

)١(‏ بل أحسنٌ ألفاظ التعزية ما صم عن النبي يلي . وانظر مجموعة طيّبة منها في «أحكام 
الجنائن ( ١150-1١57‏ ). 

(5) رواه البخاري .)١7599(‏ ومسلم (948)؛ عن عائشة . 

وفي رواية أبي داود (رقم )5١١1‏ أنه «جلس في المسجد». 

إفة حديث صحيح » خرّجته في «المنتقى النفيس) (ص 177 )2 طبع دار ابن الجوزي» 

(5) روى أحمد (59086). وابن ماجه (7١51١)؛‏ عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله 
عنه. قال: «كُنا نرى الاجتماع إلى أهل الميّت. وصنعَة الطعام من النياحة». 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة) ١(‏ / 589؟): «هذا إسناد صحيح . رجال الطريق 
الأولى على شرط البخاري, والطريق الثانية على شرط مسلم». 


١ 


ع ع 


و المسالة مما وافقنا عليه الشافعيٌ . 


قال أبونَضر بن الصَّباغْ "' في «الشَّامل »؛ قالَّ: الم يُنقَلُ فيه شيك وهو 
فذقة غير سكن 

0 داود في «السئن) ”) أ النبيّ طكلة ولا عقر في 
الإسلام ». 


وذلك أَنَهُ كان أهلُّ الجاهليّة يعْقِرونَ الإبلَ على قبر الرّجل الجوادء 


كران ساي ا 1 كَانَ يعقرّها فى حياته. فيُطعمُها الأضيافٌ, 


فحن تعقزها على اقبرة »اليأكلها العليرٌ والسْبا فيكون مُطعماً بعد مماته كما كان 
مطعماً في حياته . 

ومنهُم مّن كان يذَهَبُ في ذلك إلى أنه َهُ إذا عُقرَت راحلّته عند قبره؛ حُشْرَ 
في القيامة راكباً. ومّن لم يُعْفَرْ عنه؛ حُشْر راجلا ! 

وهذا ري مَن كان يرى البعث بعد الموت. فجاءً الإسلامُ بإبطال 
ذلك©. 


وصحححه الإمام النووي في «المجموع) (ه / .)77١‏ 

وانظر في بدعية هذا الطعام من أهل الميّت: «فتح القدير» ١١‏ / /40) لابن الهُمامء 
و«المدخل» (” / 5١075‏ -7375) لابن الحاج. و «تلبيس إبليس) (ص 477 - 477 - المنتقى) لابن 
الجوزي وغيرها. 

(1) واسمه محمود بن الفَضْل الأصبهاني. توفي سنة (11ههعء ترجمته في «المنتظم» (94 
9 »ع لابن الجورئ. 

(1) برقم (73771) عن أنس بسند صحيح . 

وتمام تخريجه في «الإتمام. . .) (رقم هه8.0١).‏ 

وانظر: «شرح السنة) (ه / 451) للإمام البغوي . 

(") انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (* / )31/١‏ لابن الأثير. 


١ا/ا‎ 


5" فصل 
[التصبر] 
م6 265 2 35 ب 03 20000 3 

اعلم ان التصبر واجب»ء وإظهار الجزع حرام والنياحة حرام واليكاءً 

1 ومع 2 0 2 

فاما الصير؛ فالقران جميعه دل عليه : 

قال اللهُ عزَّ وجلّ: ظالَّذِينَ إذا أصَابَتَهُمْ مُصيبَة قَالُوا إِنا لله وإِنا إليه 
راجعون 27 

ثم وعد عليه ما علمت2©2. 

5-5 2 02 ع ل ع ع ع 3 

وقال تعالى : ما ده د الأرض ولا في انفسكم إلا في 
عو قل . . » إلى قوله : لكي لا تَأسَوا على ما فانّكُم ولا تَفْرَحُوا بما 
٠‏ انمهت 

وقد قيل : إِنَهُ هُ ليس في كتاب الله تعالى أَسْلى من هذه الآية. 

نا الجَرَعٌ ؛ فليس هو إلا موازة المَقَد ومشخاضة الكل )ب فإن هذا 
مركورٌ في الجبلّة» وإنّما المذمومٌ إظهارٌ ما لا ينبغي إِظهارهُ بالقول والفعل . 

وقد قيلٌ لبعض الحكماء ‏ وقد ظهَرَ عليه الحزن والجَرّعٌْ : اخرج هذا من 
قلبك. فقال: ليس بإذني دَخل . 

وما الباحة ؛ قحراء : 

.١65 البقرة:‎ )١١( 

(؟) كما في قوله تعالى : «إنّما يُوْفّى الصَّابِرونَ أجُرَهُم بغير جساب» . 

9) الحديد: ؟5؟. 

(5) هو الفقدان. ويقال: فقدان المرأة ولدها. 


١و‎ 


ورف الو سك الخذريٌ ؛ قال: قال النبيٌ يي : «لعنَ الله النائحة 
والمستمعَة)27. 

وقال النبيٌ يله : «ليس منا من لطم لخدو ولق الحيوت) 4 

ومن «(صحيح مسلم )7 عن أبي موسى الأشعريٌ قالّ: قال النبيٌ عد : 
اليس منًا مَن حَلّقَه ومن سَلَّقَ ومن حرق . ظ 

وقالٌ الرَسولُ عليه السلامُ : «تُكْسَى النائحة يوم القيامّة سربالاً من قَطرانٍ. 
ودرعاً من جرب». 

رواة مسلم في «الصحيح)9). 

وفيه أتخبارٌ كثيرةٌ عن الرُسول © يلك لأنَّ ذلك يُشْبِهُ المظلُمَ والاستغاقة 
على الله عر وجل وفيه تشبّة بالاستعداء . 

زماقئلة الل ساق مين وغدل: 

وكذلك لا يجوز الصّراحْ على الحث: والدعاة بالويل والثبور. 

(1) وهو حديك ضعيك» ولواعدة عرق تضيلك الكلةه طلنها فى والإتماء دري ادي 
المسند الإمام» .)١115140(‏ : 


(؟) حديث صحيح . وهو مخرج في «المنتقى النفيس» (ص .)9"4١‏ 
(©) برقم )٠١4(‏ رواية بالإشارة . 

ورواه أيضاً بلفظ : «أنا بريء ممّن حلق وخرّق وسَلّق). 

وقد رواه البخاري (© / 187) تعليقاً. 

السالقة: هي التي تصرخ عند المصيبة وتضحٌ . 

الحالقة : هي التي تحلّق شعرها عند المصيبة . 

والخارقة : هي التي تخرق ثيابها. 

(5) برقم (484) عن أبي مالك الأشعري . 

(5) انظر مجموعة منها في «أحكام الجنائز» (/59 - )"”1١‏ . 


رفن 


ْ 212 7 5 5 : 0 
فاما البكاءُ من غير شيءٍ من ذلك ؛ فهو مباح . 
والدّليل عليه أن النبيّ َي جَعَلَ ابنْهُ إبراهيمَ في جبجره. وكانّ ينع 
فبكى عليه وقال: «تَذْمَعٌ العينٌُ ويحزن القلبُء ولا نقول إل ما يُرضى الرّبَّ 
وإنا يليا إبراهيم لمحزونون)0). 
7 0 03 8 17 م اه ع 5 7 75 : 75 
وروي ان الب كك فاضت عيناه» فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله؟ 
فقال: «إنها رحمة يضَعُها اللهُ في قُلوب من يشاءً» وإنّما يرحَمْ اللهُ من عباده 
اللحوات 3 
ا ا ا الي ل ا ا : 0 
فإذا ثبت هذا؛ فإن اليكاءً مباح إل ان تحرج الروح. فإذا خرجت ؟ ا 
البكاءٌ؛' لما روى عبدّالله بن عَتيك7© ؛ قال: 
'جاء رسول الله يله إلى عبد الله بن ثابتٍ يعوده. فوجدَه قد غلبٌ. فصاحَ 
به فلم يجبه فاسترجع النبيّ كة. وقال: «غلبّنا عليك يا ابا الربيع ( . فصاح 
الوه وبكين : فجعل ابن ء عتيك سكي فقالَ النبي كل : + (دَعَهَن ؛ فإذا 
وجب ؛ فلا تَبِكيّنَّ باكية)9). 
يعنى : مات . 
)١(‏ رواه البخاري (* / ,)١*89‏ ومسلم (716)؛ عن أنس 
(؟) رواه البزَّار ١9‏ / 887 - زوائده) عن أبي هريرة. 
وفي سنده إسماعيل بن مُسلم . وفيه ضعيفٌ . ١‏ 
. وللحديث شواهد كثيرة» فانظر (الأمنيّة في تخريج المسلسل بالأولية» (ص )١98‏ للاخ 
الفاضل محمود الحدّاد فهو مهم في بابه. 
(*) كذا هناء وفي نسيخة منه + «عبد الله بن عتبة»! وكلاهما خطأء «والصحيح أن جابر بن 


عتيك هو صاحب هذا الخبر» ؛ كما قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (؟ / /0*) . 
(54) وأخرج الحديث مالك ١(‏ / **7). وأحمد (ه / 445). وأبو داود (2)09111 ب 


١7: 


فصل 
[الماتم ] 
فأمًا المآتم ؛ فممنوعةٌ بإجماع العلماء : 
قال الشافعيٌ : «وأكرهُ المآنمَ 1 وهو اجتماعٌ الرّجال والنساء ؛ لما فيه من 
تجديد الحزن)7 . : 
قال: 0-6 المنيث في المقبرة لما فيه من الوَحشة) . 
وكذلك ما بعدّهُ من الاجتماع في الثاني والثَّالثْ والسّابع والشهر والسّنة 
فهواظافة : ْ 


وقد بلغني عن الشيخٍ ان عمران الفاسيٌ”© ‏ وكان ار 25 
- والنسائي (4 :/ »)١‏ وغيرهم ؛ من طريق عتيك بن الحارث عن جابر بن عتيك . . . فذكره . 

وفي سنده عتيك», لم يرو عنه إلا واحدٌء ولم يونّقه إلا ابن حبّان! 

ولكن له شواهد : 

فأخرجه الطبراني في «الكبير» (4507) عن ربيع الأنصاري, وفي سئده عنعنة عبدالملك 
ابن عُميرء وبقية رجاله ثقات. انظر: «مجمع الزوائد» (" / 1١‏ وه / 0:"). 

وأخرجه مسدّد في «مسنده» عن أبي سلمة مرسلاً بسند حَسَّن. قاله البوصيريٌ ؛ كما في 
حاشية «المطالب العالية» ١١‏ / 5؟١5؟).‏ 

وأخرجه عبد الرزاق (55960) عن أبي عبيدة. 

وفي سنده إعضال . 

. ولكن الحديث بهذه الطرق صحيح إن شاء الله. 

)١(‏ وبقيّة كلامه: «. . . فإن ذلك يجدّد الحزن» ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من 
الأثر؛ كما في «الأم) ١(‏ / 548) له. 

يُشير إلى الأثر المروي عن جرير؛ كما سبق ذكره وتخريجه تعليقاً . 

(1) توفي سنة (8470ه). ترجمته في (سير أعلام النبلاء» (117 / 81414). 


١ا/ه‎ 


5 
10 


2 ا 00 2 ا 
ل بعض اصحابه حضر صبحة. فهجره شهرين وبعض الثالث. حتى استعان 
الرّجلٌ عليه فَقبِلَهُ وراجعَة؛ واظنه استتابه اله يعود. 

2 2-0 5 2 7 6 اليم أن م قو ماع اه 

فاما ما يوقد فيها من الشمع والبخور؛ فتبدير وسرف. وإث انفقه الوصىٌ 

3 د ادعو 0 َ 7 لمر ظ 

١ 2 الوضايةة‎ 

قال ابن السّماك0»: «سالّت بعض رهبان الأكواخ : لم سُمّيَ الاجتماعٌ 
٠.‏ 3 2 01-7 5 2 7 ع - ع 
في المصيبة ماتما؟ قال: فبكى. ثم قال: لأن المجتمعٌ عليه ومن اجله لم 


00 25 
يسم) 98 


فصل 
[خروجٌ النساء للجنازة] 


ومن البدع المنكرة عند جماعة العلماء خروجٌ النساء لاتباع الجنائزء 
1 ع 1 27 8 ّ 7 ءءَ 1 ١‏ 
والدليل عليه حديث فاطمة الذى ذكرناه فى اول الفصل 0 

(1) لعله الحافظ أبودّرٌ عبد بن أحمد الأنصاري الخراساني المالكي . وهومن شيوخ أبي 
عمران الفاسي . توفي سنة (2)875» ترجمته في «ترتيب المدارك) (8 / 595)» و«تذكرة الحفاظ)» 
مال 

ا ا 8 2 

(7) كأنه يريد أن (الماتم): ماتم! 

ولكنُ روى البخاري (17178). ومسلم (48)؛ عن أم عطيّة قولها: «نهينا عن اتباع 
الجنائز» ولم يَعْرّم علينا) . 5 

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» 5 / ه؛11): «ولم يُعْرّم علينا؛ أي ولم بوك رياني 
المنع ؛ كما أَكدَ علينا في غيره من المنهيّات, فكأنّها قالت: كره لنا اتّباع الجنائز من غير تحريم . 

وقال القُرطبيٌ : ظاهر سياق أم عطيّة أن النهي نهيُ تنزيه» وبه قال جمهور أهل العلم) . 


١ا/لك‎ 


قال مالك : «وأكرَُ أنْ تَْرْيَ النْساءً إلى الجنازة, وإِنْ كان من أقاربها؛ 
أ الأبوين والزّوجَ 0 والأخوة» . 

قال علماؤنا: فِيِجَبْرُ الزّوحٌ على مُضيّها خلفة إلى الجنازة دفعةً واحدة ؛ 
000 فإِن حَلّفَ عليها الطلاق؛ لم يَحْنَتُ0)؛ لأنَّ ما يدل 
عليها من ضَرَّر الطلاق أكثرٌ من ضرر منع الزّيارة؛ بخلاف ما لو حَلّفَ عليها أن 
ل نصلَيَ ولا تصوم ؛ فإنّها نُصَلّي وتصوم ويَخْدْتُ. 

قال مالكُ: «ولا ينبغي لها أَنْ تخرّجَ فيمّن عَداهُم ؛ من عمٌّء أوخالرء أو 
رهما انا الصّلاة؛ فإذا حضرثٌ ؛ جار لها الصَّلاةٌ على الجنازة» . 


4 - فصل 
[الجنائر] 


قل ذكْرّنا عن مالك " أنه قال: رلا يؤدَنُ بالجنائز على أبواب المساجدء 
ولا بأسَ أَنْ يمشيّ في الخلتي يذكُرٌ ذلك. في حُفية: ولا يصاح عليها في 
الطريو: 

وهذا مذهبٌ أبي حنيفةً والشافعيٌ . 

وقد حكن ا 1 قال : در ان ينادى على الميت»: 

ليس يعني ما يفعله النَاسٌ اليوم بأرض مصرّ من الصّياح بِينَ يدي 
الجنازة؛ من حين يخرُجٌ الميّتُ إلى أنْ يتم من دفته. وإنّما يعني : إعلامً النّاسٍ 
في مثل 5 المساجد. ومجامع, النّاس. 


. وفي هذا نظر ليس هنا موضع بيانه‎ )١( 
وفي «أحكام الجنائز» لشيخنا الألباني فصول نافعةٌ في هذه المسائل المهمة.‎ )؟١‎ 


١ا/ال/‎ 


ودليلّنا ما روي عن حُذِيفةَ بن اليمان؛ قالّ: «إذا مت؛ فلا تنعوني ؛ فإني 


0 ا مر 2 3 
سمعت النبيّ كل باذنقٌ هاتين ينهى عن النعى )(2. 
قال عبد الله بن المبارك : «تاويلهُ النداعٌ على الميث»: 


والله أعلمٌ وأحكمٌ 0. 


تم كتابُ «الحوادث والبدّع » بحمد الله تعالى وحُسْن عونه . 
فسان الله على محمّد واله وسَلِّ0©. 


00000 


)١(‏ رواه الترمذي (485)» وابن ماجه ,)١515(‏ وأحمد (0 / 105 و80”) في «تهذيب 
الكمال) (ه / 1/5”)؛ عن بلال العبسي عنه. 

وسئده حسنٌ إن شاء الله . 

(؟) ودليل الجواز المقيّد هذا ما رواه البخاري :)١7148(‏ ومسلم (461)؛ عن أبي هريرة : 
«أن رسول الله يك نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه». 

وانظر: (النعي الجائز) في «أحكام الجنائز» (ص 9" - *”) . 

(") فرغتٌ من ضبط نصّه والتعليق عليه. وتخريج أحاديثه ضحى يوم الأربعاء لخمسة أيام 
بقين من رجب سنة عشر وأربع مئة وألف للهجرة. الموافق (١؟‏ / ؟ / ٠199م).‏ 

والحمد لله على التّمام وأسأله سبحانه المزيد من فضلهء وأن يوزعني شُكْرَ نعمته ؛ 1 
ولي ذلك والقادر عليه . 


١/4 


١‏ - مُسرّد المصادر والمراجع 


«القران الكريم) . 

«الأباطيل)» الجورقاني , الهند. 

«أبو بكر الطرطوشي : العالم الزاهد). جمال الدين الشيال. مصر. 
«إتحاف السادة المتقين». الزّبيدي. مصر. 

«الإتحافات السنيّة), المدني . مصر. 

«الإتمام لتخريج أحاديث المسند الإمام». علي حسن». مخطوط لم يتم . 
«والأجوبة النافعة». الألباني. عمّان. 

«أحكام الجنائز» . الألباني ‏ بيروت . 

«أحكام العيدين» علي حسنء عمَّان. 

«إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين». علي حسن. الدمام . 
وأخلاق أهل القران». الآجِرّي ء بيروت . 

«الأربعون)., الآجرّي . عمان. 

«الأربعون في الدعوة والدعاة). على حسن. السعودية . 

«إرشاد الفحول». الشوكاني» مصر. 


78 


«إرواء الغليل)» الألباني نيرولت.. 

«الإصابة في تمييز الصحابة)» ابن حجر. مصر. 

«إصلاح المساجد»., القاسمي» بيروت. 

«أضواء البيان». الشنقيطي» السعودية . 

والأعلام»» الزركلي. بيروت . 

«إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب»؛ السيوطي . مخطوط . 
«إعلام الموقعين»., ابن القيم. مصر. 

«إقامة الحجّة»» اللكنوي. حلب. 

«اقتضاء الصراط المستقيم», ابن تيمية» السعودية. 

«اقتضاء العلم العمل». الخطيب البغدادي » بيروت . 
«الأمالي»» ابن الشجري. مصر. 

«الأم». الشافعي» مصر. 

«الأمر بالاتباع». السيوطي ., السعودية. 

(الأمنية في تخريج المسلسل بالأولية». محمود الحداد» السعودية. 
«الأنساب»» السمعاني», الهند. 

«الباعث على إنكار البدع والحوادث». أبو شامة» مصر. 
«الباعث الحثيث شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث», علي حسن ء مخطوط . 
«البحر المحيط». أبو حيّان. مصر. 

«البداية والنهاية), ابن كثير» مصر. 

«البدع والنهي عنها». ابن وضاح. دمشق. 

«تاج العروس». الزبيدي. مصر. 

«تاريخ الإسلام»), الذّهبِيء مصر. 

«تاريخ بغداد». الخطيب» مصر. 

«تاريخ علماء الأندلس»» ابن المُوطي . مصر. 


ما 


«التاريخ الكبير». البخاري» الهند. 

«تاريخ مكة). الأزرقي » بيروت . 

«تبصير الناس بأحكام اللباس». على حسن» مخطوط . 
«تبيين العجب». ابن حجرء مصر. 

«تحذير الخواص»., السيوطي . بيروت . ا 

«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد»., الألباني » بيروت . 
«تحفة الأشراف»., المزَّيء الهند. 

«تخريج أحاديث الإحياء». الزبيدي والعراقي» السعودية . 
«تذكرة الحفاظ», الذهبي, الهند. 

«ترتيب المدارك), القاضي عياض » 000 

«الترغيب والترهيب». المنذري » مصر. 

«تشبه الخسيس بأهل الخميس». الذهبي . عمان. 
«تغليق التعليق». ابن حجرء بيروت. 

«تفسير القرآن العظيم», ابن كثير» بيروت: 

«التقرير والتحبير»» ابن أمير الحاج» مصر. 

«التلخيص الحبير»» ابن حجر. مصر. 

«تهذيب التهذيب»., ابن حجرء الهند. 

«تهذيب الكمال». المزي) بيروت . 

«جامع الأصول». ابن الأثير» دمشق . 

«جامع البيان»). ابن جرير» مصر. 

«جامع بيان العلم». ابن عبد البر» مصر. 

«الجامع لأحكام القران». القرطبي. مصر. 

«جامع المسانيد». أبو حنيفة, الهند. . 

«(جزء اتباع السّنن)» الضياء المقدسي . السعودية . 


ا١م١‎ 


(رجمع الجوامع). السيوطي . بيروت. 

«الجئة في تخريج أحاديث السَّئة». ابن نصر. مخطوط . 
«جوامع السيرة). ابن حزم. مصر. 

«الجوهر النقي». ابن التركماني . الهند. 

رحجات المرأة المسلمة). الألباني » بيروت . 

«الحكمة والتعليل في أفعال الله»؛ محمد ربيع» السعودية . 
وحلية الأولياء» . أع تعيو مصر. 

«خطط مصر»). المقريزي. مصر. 

«(الخمول والتواضع ) . ابن أبي الدنيا.» مصر. 

«الدر المنثور» . الموط: بيروت.. 

«والدعاء المأثور وادابه», الع طوقي: 50 

«الدعامة في أحكام العمامة». الكتاني» دمشق . 

«دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق». علي حسن. السعودية. 
«دلاثل النبوة) . البيهقي . بيروت . 

«ذخائر التراث العربي». عبد الجبارء بغداد. 

«وذكر أخبار أصبهان). عو إيران . 

«ردٌ المحتار»؛ ابن عابدين: مصر. 

«الروض المعطار». الحميري. يروت : 

وزاة :لعسيو ابن اللجودق: زوك 

«الزهد»). أحمد بن حنبل» بيروت . 

«الزهد». عبد الله بن المبارك. الهند . 

«زهر الروض في كم صيام السبت في غير الفرض». علي حسن» 
مخطوط . 

«زيارة النساء للقبور». بكر أبوزيد. السعودية . 


87م 


«السلسلة الصحيحة). الألباني. بيروت . 

«السنة). ابن أبي عاصمء بيروت. 

«(السنن»). ابن ماجه.؛ مصر. 

«السنن». أبو داود. مصر. 

«السنن», الترمذي. مصر. 

«السنن». الدارمي . دمشق . 

«السنن». النسائي , مصر. 

«(السنن الكبرى)». البيهقي , الهند. 

التق والمقدعات )0 الكتقيرئ ء فصر" 

«سير أعلام النبلاء». الذهبي. بيروت. 

«اشروح الأصول الخمسة»., عبدالجبار الهمداني.: مصر. 
«شرح أصول أهل السنة». اللالكائي, السعودية . 
شرح حديث (ما ذئبان جائعان)»». ابن رجب. الكويت. 
شرح السنة). البغوي . بيروت . 

«وشعب الإيمان»)» البيهقي , الهند. 

«الصحيح). ابن حبان. بيروت. 

«الصحيح). ابن خزيمة. بيروت. 

«الصحيح». البخاري. مصر. 

«الصحيح). مسلم. مصر. 

«اصحيح الجامع الصغير)». الألباني. بيروت . 

«(صلة الخلف بموصول السلف». الروداني ؛ بيروت . 
«طبقات الشافعية). السبكي . مصر. 

«الطبقات الكبرى». ابن سعد. بيروت. 

«العبر في أخبار من عبر). الذهبي . الكويت. 


1١م‎ 


«العلل». ابن المديني, رت 
«العلل», أحمد بن حنبل» بيروت . 
«علل أحاديث مسلم». ابن عمّار الشهيد. تحقيق علي حسن. تحت الطبع . 
«العلل المتناهية). ابن الجوزي, الهند. 
«العلم). أبو خيثمة » بيروت . 

«عمل اليوم والليلة». ابن السني , الهند. 
«الغرباء)» الآجَرّي ‏ الكويت. 

«غريب الحديث», الخطابي , السعودية . 
«غريب الحديث». الهروي. الهند. 
«الغنية)» القاضي عياض » بيروت . 

«فتح الباري»؛ ابن حجر. مصر. 

«فتوح مصر)ء. ابن عبد الحكم. هولندا. 
«الفروق». القرافي» مصر. 

«فضائل الأوقات». البيهقي . السعودية. 
«فضائل القران»» ابن م دمشق. 
«فضائل القران»» الفريابي . السعودية . 
«الفقيه والمتفقّه». الخطيب» السعودية . 
«الفوائد» . تمام مخطوط . 

«الفوائد) , أبو بكر الشاشي , مخطوط . 
«القاموس المحيط». الفيروزابادي. بيروت . 
«قيام الليل». ابن نصر. الهند. 

«الكامل»). ابن عدي. بيروت . 

«كشف الأستار». الهيثمى . بيروت . 


«الكشف الحثيث عن ضعيف الأحاديث». على حسن» مخطوط . 


١64 


«وكشف الخفاء). العجلوني . مصر. 
«الكشف الصريح عن أغلاط الصابوني في صلاة التراويح». علي حسن. 
السعودية . ش 

«كشف المتواري من تلبيسات الغماري)ء علي حسن»ء السعودية . 
«ولسان العرب». ابن منظور. بيروت. 
«لسان الميزان». ابن حجر. الهند. 
ولطاققف المعارفم رضي من 
«اللمع»). ابن بيدكين. مصر. 
«المجروحون. ابن حبان. حلب . 
«مجمع الزوائد». الهيثمي » مصر. 
«المجموع». النووي. مصر. 

«مجموع الفتاوى». ابن تيميّة» السعودية . 
«المحلى»)., ابن حزم. مصر. 

«مختار الصحاح». الرازي » مصر. 
«المدخل»., ابن الحاج » مصر. 
«المدخل». البيهقي , الكويت. 
«المراسيل». أبو داود. بيروت. 

«مسائل أحمد). برواية أبي داود» مصر. 
«(مسبوك الذهب». مرعي الكرمي , عمان. 
«المستدرك»., الحاكم. الهند. 
«المسند). أبو عوانة, الهند. 

والمسند». أحمد بن حنبل. مصر. 
(مسئد سعد)ء» الدورقي , بيروت . 


(المستك) 2 الشافعى . مصر. 


هم 


«المسندع). الطيالسي . الهند. 

«مشكاة المصابيح». التبريزي» بيروت. 
«مشكل الآثار». الطحاوي, الهند ‏ بيروت. 
«المصاحف». ابن 0 داودء مصر. 
«مصباح الزجاجة». البوصيري» بيروت . 
«المصباح المنير). الفيومي . مصر. 
(المضق .ابن اب شيية > الهنك: 

والح نكن عبدالرزاق». بيروت . 
«المصنوع». علي القاري . بيروت. 
«المطالب العالية). ابن حجرء الكويت. 
«معارج الألباب), لخي السعودية . 
«المعارف». ابن فتيبة) مصر. 

«المعجم الأوسط». الطبراني » السعودية. 
«معجم البلدان». ياقوت. بيروت. 
«المعجم الكبير). الطبراني » بغداد. 
لمش البعيز وج مح الوه العري ةوقا 
«المعرفة والتاريخ ). الفسوي. بغداد. 
«المغني»» ابن قدامة. مصر. 

«المفاريد). أبو يعلى. الكويت . 

«المقاصد الحسنة). السخاوي. مصر. 
«مقالات الإسلاميين». أبو الحسن الأشعري. مصر. 
«مكارم الأخلاق»., الخرائطي . مصر. 
«الملل والنحل»» الشهرستاني ., مصر. 
«المنتظم». لابن الجوزي. الهند. 


كلما 


«المنتقى», الباجي . مصر. | 
«المنتقى النفيس من تلبيس إبليس». علي حسن, السعودية . 
«منهاج السنة النبوية», ابن تيمية» السعودية . 
«المنهاج», الحليمي » بيروت . 

«مهذب عمل اليوم والليلة». علي حسن.» عماك. 
«الموافقات». الشاطبي » مصر. 

«المؤتلف والمختلف»., الدارقطني . بيروت . 
«الموطأ». مالك بن أنس. مصر. 

«ميزان الاعتدال». الذهبي. مصر. 

«النافلة في الأحاديث الباطلة)» الحويني » مصر. 
«النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي » مصر. 
«نصب الراية». الزيلعي, الهند. 

«نصيحة أهل الحديث». الخطيب. الزرقاء. 
«نفح الطيب». اليف بيروت . 

«النهاية). ابن الأثير» مصر. 

«النهج السّديد, الدُوسري» الكويت. 

«نواسخ القران». ابن الجوزي, السعودية . 
«الهاشميات)» الكتيقة مصر. 

«هجر المبتدع»). بكر أبو زيد» السعودية . 
«الهدي النبوي الصحيح (!)»» الصابوني » عمان. 
(هدية العارفيخ)"البغدادئ» تركيا. 

«الوافي بالوفيات»» الصلاح الصفدي., بيروت . 
«وفيات الأعيان»». ابن خلكان بيروت . 


مجلات متنوعة : 


١ما/‎ 


انحل البيان) . 
وقد تيه المتكطرطانةة العرويةة: 
1 معهد مذدريد). 


00000 


١44 


* - فهرس الأحاديث المرفوعة 


أتعلّم به قبر أخي 

إذا استَكتم فاستاكوا عرضاً 

إذا حلّيَم مصاحفكم وزخرفتم 

إذا شرب أحدكم فليَمُص 

إذا شهدت إحداكنٌ صلاة العشاء , 
إذاكان ليله الصف من فعان 

إذا وَسّد الأمر إلى غير أهله 
أصنعوا لآل اخغفز طعاماً 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
أفضل الصلاة طول القنوت 

أفضل الصيام بعد شهر رمضان 
أقامها الله وأدامها 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب 
الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل 
أما والله لمُرَخرفئها 

رن اضف الناض إبقانا بو القبانة 
إن فقت السلا يد المغراوكية 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 

إن الرجل إذا صلّى مع الإمام 

:إن رسول الله نعى لهم النجاشي 
إن رسول الله نهى عن صيام يوم الجمعة 
إن عينيّ تنامان ولا ينام قلبي 


احيال 


و ١‏ 
حول 


72 


إن في الجنة بهرا يُقال له: رجب لفل 
إذامن شار اتى الذي غذوابالنعيه ١6‏ 
أن النبي جعل حجراً عند قبر عثمان بن مظعون 16 
أن النبي صلى في المسجد فصلى بصلاته ْ /4.3 
أن النبي كان إذا دخل العشرٌ الأواخر .1 


أن النبي نهى أن يصام يوم الجمعة أك 
أن النبي نهى عن صيام رجب . ١‏ 
إنها رحمة يضعها الله في قلوب ا 
أهل البدع هم شر الخلق والتحليقة ١‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة / 
إياكم والغلو في الدين ١ ٠‏ 
أيها الناس! أما واللديايت ليل ش 4 
أيها الناشد! غيرك الواجد يفنل 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً ١ ٠‏ 
بُعَنْتَ آنا والساعة كهانين ٠‏ م6١‏ 
بل عريش كعريش موسى 0 
تدمع العين» ويحزن القلب 18 
١١ 52‏ 
تقطع الأجال من شعبان إلى شعبان ش حل 
حت المرة عه الشراق يقاو إلية ١‏ 
حسّنوا أصواتكم بالقران ٠‏ 0 
خرج النبي فإذا الناس في رمضان يصلون 40 
دعهنّ. فإذا وجب؛ فلا تبكين 08 
رأى النبئُ يتللة في جدار مخاطاً ل 


ريك النبيّ عدر الصلاة 

زينوا القرآن بأصؤاتكم 

سألت الله تعالى فيها ثلاثا 

السلام عليكم أهل البيت 

صَمْ من الخرم واترك 

صلَّى بنا النبييّ ذات يوم ثم أقبل علينا 
عُلبنا عليك يا أبا الربيع 

فلعلّك بلغت معهم الكدى؟ ! 
قبل 7الساعة ستول خدّاعات 

قد جئتم من الجهاد الأصغر 

قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني 


كان النبيُ يصوم حتى نقول : إنه لا يفطر 
كان الب يقرأ بالسورة فيرلُها 

كان التي بعل هذا 

لتتبعن سنن الذين من قبلكم 

لعن الله النائحة والمستمعة 


حل 
5١‏ 
0 
ل 
01١‏ 
4 
44م 
5 
١‏ 
ف 
04 
56 
" 
4م 
43 
1 
بات 
43 
١‏ 
1 
٠‏ 
ف 
١‏ 
١‏ 


لحل 


ليس منا من حلق ومن سلق 

لبن كنا لمكم الخدره 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ' 
ما أن اللهُ لشيء ما أذن لني 

م نونف عمو ااه 

ماكاكان كان رساة 

ما كان النبي يخصٌ شهراً من السنة بصوم 
ما كان النبي يزيد في رمضان 
ا 0 

من شهد الجنازة حتى يصلى 

من صام رمضان إنهانا واحتسابا 

هن عرّى مسلماً مضاباء كان له مكل 
من قام وكات عاد واحضايا 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من دكر لشو 
من نفس عن مؤمن كربة 

عر وموك الله إلى السماء 

نهى عن النعي 

نهاني رسول الله أن أقرأ القرآن وأنا راكع 
نهينا عن اتباع الجنائز 

هات الح وإياكم والغلرٌ 

هذا أوان يرفع 5 

وها سبح النبي سشبحة الضحى قط 
التكمنعوا إمناء الله عساج د :الله 


١4 


١ /ا‎ 


١ 4/ا‎ 


١ا/لك‎ 


1١ / 


ا 


لا تقوم الساعة حتى يتبايع الناس في المساجد 
لا جمعها الله عليك؛ إن المساجد لم تَبْنَ لهذا 
لا عَقَر في الإسلام 

لا يجعل أحدّكم للشيطان عليه 

يا أيها الناس! تعلّموا أن الأيدي ثلائةٌ 

يارسول الله! براضنا» وارعتا بسك 

يا صاحب السبتيتين 

يطلع الله إلى خلقه ليلة النصيف 

يقال للقارىء يوم القيامة : اقرأ 


© 0000 


١ 


١.4 
١س‎ 


* - فهرس الرواة المتكلّم فيهم جرحاً أو تعديلا 


إسحاق بن أبي الفرات 

بشر بن عمارة 

بشر بن يقظاد 

ذا ين المحير 

ربيعة بن سيف 

زكريا بن أبي مريم 

عبد الله بن لهيعة 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
عبد العللك بن عميز 

عبد الملك بن قدامة الجَمّحي 
عمرو بن عثمان بن هانىء 
قتادة 

كلثوم بن محمد 


مهدي بن أبي مهدي 


نافع بن خالد 9 


هشيم هه١‏ 
يزيد بن رومان | لاه 
أبو إسحاق السبيعي ا 
أبو بكر بن أبي مريم م6١‏ 
أبو عياش المُعافري ١45400‏ 


0 0 0 0 0 


هوا 


من طرق أهل العلم في الرد على أهل الأهواء اع كسك اام تبجا تيد 1 
أهمّية ردّ المحدّثات ونقض البدع وب 00 0 


كتاب «الحوادث والبدع) : قيمته» وأهميته ل 0 


ذكر من نقد الكتاب 00 ا ا :1 


ذكر مصادر ترجمته 0 ا ا ااا ا 21110 
بداية الكتاب جا ال وا ا ا ا ل ا و م اال 0 
أقسام بدع الأمور ومحدثاتها ا 010000 0 
الباب الأول: أمور ظاهرّها سِلمٌ جرت إلى هّلك ان 


نبذة عن سد الذرائع سكناه ا د ا ب ا سمو ا لومي 
سَرد قصة أصحاب السبت مجح رنيو ال م ا اا ا نبج ا ا م8 


وذكر أدلّة أخرى 512071111111111 
الباب الثانى : ما اشتملت عليه السنة من التحذير من الأهواء 


وان حدية لق وده دم 
سياق أحاديث أخرى فى الباب كلت اللي بكر وو ل ا ا بتر بو وا د 
١‏ فصل في تحقيق القول فى حديث الافتراق > اجاح الم مو وو ع اللا د ود 


ذكر بعض اعتقادات أهل البدع جم كن لوال جود ا أدج وو 14 مكو و ع اود 0 
إيزاة المضصهع لعدديف ذات انراط ل ادح طم سحت بج وو ل من 


نا فضل .فى الغرايف الدع 1[ 51[1[ز[ز[ز[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز 0 020100 


الباب الثالث: منهاج الصحابة في إنكار البدع ار 


سياق الأدلّة والآثار على هذا 


باب فى صلاة التراويح لقت لسن تاس وال االو ا ا ف ب وج ا ا ا 


إيراد الأحاديث الواردة فى المسألة 


؟ - فرع : هل الأفضل صلاتها في البيت أم في المسجد 


*- فرع : صلاتها في البيت و ا 
4 - فرع : عدد القيام 1 
تفصيل القول فى هذا أكون اندو ا امي ارات الم 
الإشارة إلى افده عو 11 المدينة انرو ا 
ه - فرع : الفصل بين الترويتحتين ا 
* - فرع : وهل يؤْمهم في المصحف دن ني 
ذكر اللاختلاف في ذلك والقول الراجح االو و ا ا ل 


- فصل : القنوت 3 الدع ١:‏ ارب وج وا وحور سذوف ما ادي اجو دو نام ا و ا 0 


ققد نوكيو انعد ته "لم هد لها ره هذ جا جوم ا#خروك ها يعاو مجو 2002 


00000006 شرح هذه المتون ووجه الجمع بينها‎ - ١ 


ع "عه ا هد اول نامو ق اه" هو وز اق ع6 


مطاف الأناى والكذلة من ميو د 1 2001000 


تع لماه 
تحريف وقع به بعض فقهاء الشافعية المعاصرين ووو الما لقي 
8 - فصل : ختم القران عجار شيحج نوهد جا اولي ارط الو مل م ا 21 
9 - فصل : في توجيه هذا الأصل 0 
عودٌ على مسألة سد الذرائع عابو ا مياه قنخ مو او ا 
لاح قصل يقرع الفيلن اللودن على رار ف م ا لام ا الا 
ذكر أمثلة على ذلك 0 00 
ثبذة عن اقتعاط العمائم» وتخريج الحديث الوارد في ذلك . و مانا 
-١‏ فصلٌ: كيف يدخل الفساد على عامة المسلمين معت سس ١‏ 
تخريج مطوّل لحديث: «قبل الساعة سنون خدّاعات. ..» ا ا لاا 
قات صني اتيج الاقا د له ال ا ل ا 
معنى (الأصاغر) ل يعامس تارجم ركه موضتكية ماسممدر ووو ام أ و 10 
الباب الرابع : نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها وه م ا 
١‏ - فصلٌ: القراءة بالألحان ا اا سسا ا 1 
سياق بعض الأحاديث والآثار في ذمّ ذلك ا ا ا 
لم الله القرآن؟ كك امو جو ا مدق و اج اس أرقا فا حو خوط متب و ام 
؟ - فصل : في معنى الألحان اع امو وب أن اام وب لطا ا م قم 
سياق ما ورد في هذا ب م و ل و لج ار لحو ا و واف ا ا 
معنى «ليس منا مَن لم يتغنٌ بالقرآن» دك اقم معط ماج ولواة لم امي و 31 
-٠‏ فصل : ما لا ينبغي في قراءة القرآن واوا لا ميسة لون هه 
؛ - فصل : التفقه في القرآن ل ل ا 0 
حال مقرىء هذه الأعصر مون الم اتوي ا ا م م 1 
#إكمثل الحمار يحمل أسفاراً» ؛ تفسيرها ا ا 
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وحافصلل الاكقانة التران " مذ مومه وح ا سم ا 


المحاريب لعو الاسم لك يفي وح وو جد “هآر رف جراد" فك "مو حم ف" "هد موك إن" البو أو ظيويوا جأقل "خوك عو “الم ل أن 


الرخرفة لجر انم ب ار ل راطو و ور لوو عض ل ا ساق سو 
لا فضل إلا للمساجد الثلاثة 000 
فصلٌ: القصص في المساجد 210000 
سياق آثار كثيرة عن السّلف في إنكار القصص 0 


٠‏ - فصلٌ: في اجتماع الناس في سائر الآفاق يوم عرفة 


0 فصلٌ: في منتصف شعبان ا‎ -١ 
. ... تحقيق ما هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم؟‎ 
0 اممجد يك ا ل‎  لملا#‎ 
100100110101 فصل : في رجب‎ - 1 
تحقيق ما هي الأشهر الحَرّم؟ ري‎ 
5000 اختلاف العلماء في تحريم القتال'فيها‎ 
النهى عن صيامه كله ورد تو ان ابو ا‎ 
فصل : في جوامع من البدع ور ا وك‎ - 4 
إياكم والغلوَ في الدين ا ا ا ا‎ 


قلعا عد .د ماع .د عاو ماه 


أده ره 6 انهه ويف لاوط كا م 


تاف طلق قلين نح لعن" مما وو ست ا 00 


20000 فصلٌ: من لطيف الكلام في هذا الباب‎ ١ 
0 شرح اا ااا‎ 5 
فصل : في قراءة القرآن بالإدارة ا(‎ - ٠ 
شرح اط و ا ا ا ا‎ - 
0 فصل : في الاجتماع لقراءة القرآن ا‎ 9 
«إوانصتوا» ل ل‎ 
11111111 فصل : في التعزية ا ااا‎ - ٠ 
لله عر اشير والخواله اج م ع ا لتخا يي‎ 
الطعام للميت ل ا‎ 


ذكل شن فحن الصو فق ذللقة ده مخ 7-85 ش15 
فصل : الماتم 25*51 
7١‏ - فصل : خروج النساء للجنازة 1 1 1 1 22275775« 
4 - فصل : الجنائز. ا 0 
الفهارس ا ّْ 
١‏ مسرد المصادر والمراجع 0 
؟ ‏ فهرس الأحاديث المرفوعة اا كود ا ا ا 
* - فهرس الرواة المتكلم فيهم جرحاً أو تعديلا 0006 
- فهرس الموضوعات اذ 1 11 1 1 100 


إرم رانس عا ون فية القن 


هائف : 5 5155م 


